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م ر س ا اسر ا اوت رر رق ام 
قال تعالى : #وونفس وما سوهاء فأ له مهافجورها 


2 ص 2 وت ص ر ا سے ر ی کے 
وتقوطها»«قد افلح من زكلها«وقد حاب مندسلها‰ . 


[ سورة الشمس - الآيات من ۷ - ٠١‏ ] 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » دعا الناس إلى تهذيب النفس › 
وإصلاح شأنها » والصلاة والسلام على رسوا الصادق 
الامين الذى نصح الامة » وعلمها مكارم الاخحلاق . وبعد. 

فإن الحافظ والمحدث الإمام الحكيم الترمذى كان من 
علماء الأمة الذين نبهوا إلى أدب النفس » والعروح بها إلى 
مراقى الفلاح . . لقد كتب الحكيم الترمذى عن ١‏ مكر 
النفس » فى كتابه : « منازل العباد من العبادة » . 

وبما أننى أعددت رسالة العالمية ١‏ الدكتوراه ٠‏ فى 
موضوع «١‏ السلوك عند الحكيم الترمذى ومصادره من السنة 
النبوية » كان لابد من التعرف على جميع تصنيفات الحكيم 


الترمذى ؛ ولذا كان لابد من مراسلة المكتبات المختلفة فى 
بلاد ألدنيا لللحصول على نسخ مصورة من المخطوطات التى 
ألفها الحكيم الترمذى . 

والكثير مما ألفه الحكيم الترمذى يعالج قضايا النفس › 
ويتتبع كل شىء فيها ؛ ولذا جاء كتابه « ادب النفس » يمس 
أخحص الخصائص فى النفس الانسانية . 

ولقد كان الحكيم الترمذى عالمًَا من علماء السنة » 
وراويًا من رواتها » وحملتها ؛ ولذا جاءت کتاباته عن أدب 
النفس » تتميز بالأصالة وتنطلق من معالجة القرآن الكريم 
والسنة النبوية . 

ولا یخفی على أي قارئى وباحث أن أدب النفس 
ضرور لمن أراد أن يتحلى بمكارم الأحلاق » وأخلاق 
القرآن الكريم » ويتأسى بالرسول محمد » صلى الله عليه 
وسلم » قال تعالى ٠‏ مذ کان کم فرسول ال اسرة 


سے سر سے رر بے ر سر ج ار e‏ مرس صوص چو 


سه لمن کا ن بر جوا الله الوم لاخر ود کر الله کیررا) 


[ الأحزاب - أ۲ ][. 


وإذا كان أدب النفس ضروريا فإن الحكم الترمذى - وهو 
عام من علماء القرن الثالث الهجرى - شغل نفسه بأدب 
النفس ؛ ومن تم زخحرت حياته بالاشتغال به » وترك مؤلفات 
كثورة تأخذ بالنفس الإنسانية إلى المسار الصحيح » وتقدم 
للإنسان النصح الجميل » وترسم له طريق الجاهدة » 
والتريض ؛ ليخلص الإنسان إلى عبودية الله سبحانه وتعالى » 
فيتحرر الإنسان من الخوف ومن الأسر » ويبقى خالصًا لله 
عز وجل . . 
والأمة الإسلامية - وهى تتطلع إلى غد مشرق » ومستقبل 
زاھر ¬ جدیر بہا أن تسعى إلى تطهير النفس مما علق بها » 
حتی تأدب النفوس وتتبذب » وتصبح راضية مطمئنة . 
والنفوس الطاهرة العفيفة » التى تأدبت بأدب القرآن 
الكرم » وتأست بأخلاق الرسول » صلى الله عليه وسلم - 
تستطيع أن تشق الطريق » وتضع العلامات المضيعة فى 
الطريق . 
امؤلف 
الد كتور أحمد عبد الرحم 
الساج 


أدب النفس 

للإمام أبى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى 

( رب يسر وأعن › ولا حول ولا قوة إلا بالله » 

قال الشيخ الإمام العارف » أبو عبد الله محمد بن على 
الحکم الترمذی رجه الله تعالى : 

إن الله انشا خلقه لإظهار ربوبیته » ولبروز آثار قدرته › 
وتدبیر حکمته » ولیکون ذکره ومدحه مرددًا على القلوب › 
وعلل ألسنة الخلق والخليقة » لما علم فى غيبه » فأنبأًنا فى 


مر ا صا ر با ي اص 2R‏ 


ر » فقا جل ذکره : وخی الل الس دوات واا رص 
پر روو رن ~~ باکسبت 4 .. 


باحق ولتجزیٰ کل نفس یما 

فأعلمتا ما خان » فقال : اقتا راش إل 
عب ليعبدون4 , فقال أهل اللغة : إلا یوحدون ) ومثل 
ذلك قوله تعال : لال عبد 4“ يعني لوخد ( لأن ف 
)١(‏ سورة الجاثية » معظم الأية رقم ۲۲ . 
(۲) سورة الذاريات » الأية رقم ٦ه‏ . 
(( سورة الفاتىة ۽ جڄزء من الا ية رقم © . 


۱1 


توحيدهم إياه بن لا إله إلا هو » إقرار له بالملك والقدرة“ 
وإضافة الاأشياء إليه »> فهذه الكلمة تنتظم المدح . 


الحالات » وأعمال البر » وحصر ما سواه من الافعال ف 
أوقات خصوصة » مع ما ذكر فى الكتاب › وجرت به 
الاخبار عن الرسول » صلى الله عليه وسلم بتفضيل الذكر على 
سائر الطاعات ؛ لأن فى الذكر مدحه . 

وجاءنا عن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى » ولا أحد أحب 
إليه المدح من الله تعالى جده ) حدثدا بذلك الجارود قال : 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق » عن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه عن رسول الله »> صلى الله عليه وسلم 
قال : « ليس أحد أحب إليه الماح من الله عز وجل » من 
أجل ذلك مدح نفسه » وليس أحد غير من الله عز وجل » 
من أجل ذلك حرم الفواحش » . 


. وإياك نعبد » أى نقر لك بالعبودية وحدك لا شريك لك‎ )١( 


۲ 


وندب العباد فى غير اية من كتابه إلى أن ينشروا 
ذکره" ' » ویذکروا عنه جيل صنائعه » فقال تعال ولل 
اسما ىسى قادعوه بها 4 فی کل ذلك حنهم عل 
مدحه وذکره بالجميل والشاء الحسن » وف کل اسم له 

مدحه » وجمیل ذکره. 
ل ت ور 


ودعاهم إلى توحیده » فقال: لاتتخذوال هین آ ننن 
إتما هو إلله واحد 4 وقال :ووا رسلا من بلك من 
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لأنك لا تکون له عبدًا حتى يكون لك ربا » لا شريك 
له فمن شرك به خرج من نظام التوحید » فهو وإن کان 


)١(‏ الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يستطيع الإنسان أن يحفظ ما 
يعنيه من المعرفة وهو كالنفظ » إلا أن الحفظ يقال اعتبارًا بإحرازه » والذكر 
يقال اعتبارًا باستحضاره » وتارة يقال لحضور الشىء » القلب أو القول 
« الفیروز ابادی؛ و بصائر ذوی ایز ج۳ ص٩ ١‏ . 

(۲) سورة الأعراف » جزء من الآية ٠۸٠١‏ . 

(۳) سورة النحل » جزء من الأية رقم ١ه‏ . 

. ٠٠ سورة الأنبياء » الآية رقم‎ )٤( 


له عَبْدّا من طريق الملك » فالعبد بنفسه م يصير نفسه عبدًا › 
فيكون قد وَحدّه وعبده > وإنما أطاعه لأن الله تعالى أمره أن 
يطيع » فأطاع مولاه بار الله تعالى » فمن أطاع بأمر الله فهو 
مطيع لله . 

م إن الله تعالى دعاهم إلى أن يوحدوه قلبًا وقولا وفعلا . 
فمن قبل ذلك منه جُمْلة » فاستقرت المعرفة بأنه واحد» 
فاطمان به قلبه » وتریجم به لسانه عما فی ضمیره » وعزم 

على الفعل مائلا له » فقد آمن به » وهذا كله من العبد فى 
وقت واحد » فركب فيه الشهوات والموى » وجعل 
للشياطين فيهم وساوس يجرون فيهم مجرى الدم » 
ويغوصون غوص النون فى البحر" . 

وجمل القلب ملكا على الجوارح » فالشهوة تحرك البدن 
الساكن » وترعج القلب › والشيطان يمنيه ويزين له ويعده › 
والهوی ييل به ويقوده › فالمؤمن قلبه مطمعن بالإيمان › 
والتوحيد ظاهر على لسانه . 

(ا) رید هذا حديث : « إن الشيطان ليجرى من أحدح مجرى الدم فى 


عروقه ) . 
(۲) النون : الحوت . 


٤ 


فإذا جاء وقت فعل الأركان عمل فيه الشهوات » وزين 
له العدو » ومال به الهوى حتى يفعل الفعل الذى يخيل إليك 
فى الظاهر أنه لم يومن بعد » فهو موحد بالقلب واللسان . 


ولکن تغلبه الشهوة وقوتها » فبظلمة هذا اهوى » 
ووسوسة هذا العدو والتزين غلب على القلب » لا على ما 
فى القلب » مما فى القلب من المعرفة » فالقلب به مطمئن › 
ولکن صار مأسورًا. مقهورًا » وهو ابا لن غلب عليه 
وقهره . 

فخلق اللوح » و جری القلم بمقادير الخلق › وخلق 
السموات والارض » والظلمات والنور » والليل والنهار » 
والملائكة » والحنة والنار » والجن والشياطين » والجبال »› 
والبحار › والدواب » والأقوات » والمعايش › وسائر 
الخليقة . 

خحلق ادم عليه السلام » فاصطفاه › و جعله بس 
فطرته » وأأسجد له ملائكته » وعلمه الأسماء » وأبان فضله › 
وكرم بنيه » وحملهم ف البر والبحر » وفضلهم على كثير ممن 
خلق تفضیلا » وسخر له ولذریته ما فى السموات والأرض › 


واستخرج ذريته من ظهره » وأخحذ عليم مياق م ردهم 
إلى صلبه » ثم نقلهم من الأصلاب إلى الأرحام > ومن 
الأرحام إلى دار الدنيا ليعبدوه » وليوفوا له بما عهد إليهم يوم 
المیثاق › بالا یشرکوا به شیا › إل اجام التی کتہا فى 
المقادير » إلى أن تنقضى مدة الدنيا » فيبعشهم للجزاء » وثبدل 
الأرض غير الأرض والسموات » وبرزوا لله الواحد القهار » 
ولیجزی کل نفس با کسبت ؛ لیکونوا فریقین : فریقا ف 
الجنة » وفريقا فى السعير . 


ر 
راھ بے 


فمن ور الله قلبه بالإیمان قویت معرفته » واستنارت بنور 
اليقين »> فاستقام به قلبه › واطمانت به هسه » ۾ سكنت 
ووثقت » وأيقنت » رَائتَمَنته على نفسها » فرضیت ها به 
وکیلا › وتر کت التدبير عليه . 

فن وسوس له عدو بالرزق والمعايش لم يضطرب قلبه و لم 
يتحیر ؛ لانه قد عرف ربه أنه قريب » وأنه لا غفل ولا 
نسی » وآنه رعوف رحم » وآنه رب غفور رحم » وأنه عدل 
(۱) کا ف قوله تعالی  :‏ وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذرهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا » أن تقولوا يوم 
القيامة إلا كنا عن هذا غافلين ‏ [ الأعراف . الآية ٠١۷١‏ ] . 


1٦ 


لا جور » وأنه عزيز لا تمنع منه الأشياء » وأنه جير ولا يجار 
عليه . ۱ 


فکما خحلقه محتاجًا مضطرًا » فإنه سيوصله إليه من حيث 
يريد الرب تبارك وتعالل » لا من حيث يريد العبد » على أهية 
التى يريد الرب » لا على اليغة التى يريد العبد » وبمقدار ما 
يريد الرب » لا بمقدار ما يريد العبد » وفى الوقت الذى يريد 
الب » لا ف الوقت الذى يريد العبد . 


فعامة أهل التوحيد قد أيقنوا بهذا » إيمائًا به » وقبولا له › 
ولم يستفر ذلك الإيمان فى قلوبمم »> حتى إذا كان وقت الماجة 
اضطربت قلوبمم وتحيرت » واشتغلت عن خالق الاشياء › 
ومالك الملوك » وأهل اليقين الذين قد استدار الإعان فى قلومم 
سكنت القلوب » واطمأنت النفوس إلى ضمان رما » وقربه 
مہم » وقدرته علمیم . 


(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : د فال الله عز وجل : عبدى أنت 
ترید وأنا أريد » ولا يكون إل ما أريد » فإن سلمت لى فيما أريد كفيتك 
فيما تريد . وإن م تسلم لى فيما أريد أتعبدك فيما تريد ولا يكون إلا ما 
أريد » ٠.‏ 


فهذا شان الرزق والمعاش . وفوضوا امورهم فيما سوى 
۰ ا () ء . 
المعاش إليه > واتخذوه وکیلا ؛ لانہم عرفوا با نه رعو فش 
رحم هنهم بانفسهم » واحق واولى بانفسهم من العبيد 
بانفسهم ؛ لانه خحلقهم فصورهم › ور کہم واحسن 
تقويمهم » وسوى تعديلهم › فلم يكن هم أنفسهم من العلم 
والتدبير ما دبر هم » وعرفوه ملكا قادرًا قاهرا › يفعل ما 
يشاء » وقد سبق علمه فہم » نما یکون فيہم وهم وعلهم ٠»‏ 
وجرى مع سابق العلم هم بذلك قلمه ف اللوح المحفوظ ؛ 
ليكون أوكد فى قلوب العباد ؛ لأن سابق العلم غائب عن 
حدود » وشخص خلوق » ويدرك بالقلو ب معاينة . 
فما عاين القلب وأدرکه أثبت عندهم مما لا تعاینه 
القلوب » ولا يكن تومه » فخلق اللوح » وأثبت مقاديرهم 
فيه »> لا لحاجة به إلى ذلك » وليكون أثبت على القلوب » 
لتسكن النفوس » وتستقر على ما جرى القلم به . 
فإذا سكنت النفوس تفرغت القلوب لعبادته » و حفظ 
حدوده » وإقامة أموره » وسقطت أشغال النفوس عن القلوب 


. قى الخطوط : لما عرفوا‎ )١( 


۸ 


فیما یراد بها » وما يكون وما محدث ؛ لأا قد أيست عن 
أن يكون غير ما جرى به القلم » وعند الإياس تسكن 
النفوس » وإنغا دعانا إلى أن نعبده ونقم حلوده » ونقم 
فرائضه » ونتجنب مساخطه » ولنا قلب واحد » فأثبت ف 
اللوح أرزاقنا وسعينا » .واثارنا » وأحداثنا » ومدة آجالناء 
وعامة أمورنا ؛ لتطمفن النفوس » وتخلص القلوب من 
وساوسها » فتعبده بفراغ » و كل ذلك منه رة علينا » وبين 
ذلك فى تتزیله » فقال تعال : «[ ماأَصَابَّ من مصيبةف 


اص ٍ ر 
ا اس ر سے 


E of>‏ رو ل بے عو ے 
آل رض ولاف انفسکم إلا كدب من قبل أن رهآ © 
أى من قبل أن تلق تلك المصيبة  .‏ 
بے واص اص وو ت ص 
م بين لما فعل ذلك » فقال : ل لكيلاتاسواعلى ما 


E 


ےر ست رور و 


فاتكمولا تفر حوأيماءاتلكم 4 فإن التأسى على الشىء 
الذى ل يقدر لك ف اللوح هو استبداد وطلب ما ليس لك » 
والفرح با آتاك يلهيك ويشغلك عن الى » حتى تأشر 
وتبطر بما تعطى › فتہلك . 


. ۲۲ سورة الحديد ¬ جرء من الأية رقم‎ )١( 
. ۲۳ سورة الحديد ~ جزء من الاآية‎ )۲( 


ونما المبتّغى منك ف ذلك أن.تلهو عن الغائب » وتفرح 
فى الموجود الذى أتاك بالأهل الذى أتاك » ثم بفضله ورحته 


عليك » وإلى هذا ندبك فقال ترادو 


م RE‏ سی سر لل س )1( 


ا س ا ‌ِ Ê‏ 


وقال تعالٰى د شان الرزف وا بف الا رش 


بر سرو م ل کرای س ص ت ص رور رر 


إلا ا رها ويلم قرا ومسودعها کل ف 
کتدب مين 4 ثم قال تعال :وعندم ماح اليب 
لاعلمها ET‏ ا ف اولحرو سقط من ورقة 


سی ا س عرص ر 


بهاولا حب ی طلم ت آلا رض ولا رطب ولا بای إلا ی 
كندب مین 4 . أی أى من يأ كل تلك الحبة ومن يررّقها . 
فان اضطربت نفبه على ضمانه لقلة اليقين > وغلبة 
الهوى » وحرارة الشهوات » حاطب نفسه فقال : يأيتها 
(1) سورة يونس - الأية رقم ۵۸ . 


. ٦ سورة هود - الأية رقم‎ )١( 
. ٥٩ سورة الأنعام - الاآية رقم‎ )۳( 


النفس لم تضطربين ؟ قالت : لى محتاجة » وخحلقتُ 
مضطرة »> ذات شهوات » لا أبصر أمكنة الأشياء » ولا 
أعرف أوقاتما »> ولا أعلم مقدارها » واشتبهب على كيفية 
أسباب وصوها إلى . فقال ها : أيعها النفس إن كنت قد 
آمنت بربك » فحقيق عليك أن کون كلام رب العالمين 
ووعده وضمانه وَكَفلّه أثبت عندك وأوكد وأقوى من الذى 
تبصريته على المشاهدة . 

لأن البصر ریا أخطا » ورا کان مسحورًا » يرى أنه 
كذلك » وليس كذلك » وقول رب العالمين أصدق وأبر › 
وأوفى وأثبت من بصرك بعينك . 


£ 


فلو أبصرت الشىء الذى ويه ملكك اطماندت 
وسکلْت » فکیف لا یکون بضمانه أشد طمائينة » ارايت 
لو کان للك دیوان فيه غرماء مَملَاة “ أسماؤهم » مكتوب 
فيه عل فلان ألف درهم » وعلى فلان ألف دينار » وعلى فلان 
عشرة الاف درهم » أکنت تطمئنين ؟ 

فان وجدتہا قد طابت وسکن اضطراا » لا وجدت فى 
الديوان من أمماء هؤلاء » وهم هل صدق ووفاء » فائشر 
)١(‏ فى الخطوط : ملاء . . والغرماء : الذين عليهم دين . 


۲١ 


اللوح المحفوظ » تنزيل من الرحمن الرحم »> نزل به الروح 
الأمين » على قلب محمد رسول الله > صلى الله عليه وسلم »› 
س م 

رسول رب العالين » فقلب اوراقه » حتی تقف با على اي 
الرزقف » حين يقول تعالٰى 3 ومام ن دآ به فى ۲لا رض إلا 

. 4 و رام قا‎ ٦ 
على الله ررقها‎ 

م قل ها : أيتما النفس المطمثنة » وجذّت ف ديوانك على 
هو لاء الغاوين ما وجذت وفرحت › وأمنت الفقر فطبت > 
, سا ر ر وار ۶ £ 
فهذا فى المصحف قوله : # عل آله رها 4 أهذا اعظم 
شاا ¢ وأصدق وبر وأوف م الذى و جد ف ديوانك ؟ 
أما تستحينَّ أن تلقى ربك ذه الحالة ؟ 

ولکنی قد فهمت لِم اضطربت » بعد أن أيقنت بضمان 
ربك » إنك ذات شهوات » فيك شهوة العز » فأنت تهربين 
من الذل » وفيكف شهوة ألوان الطعام > فأنتي تهربين من 
البؤس » فيك شهوة إدارك المنى » فأنت تهربين من فوتها › 


. ٦ سورة هود - جزء من الأية رقم‎ )١( 
. 1 سورة هود - من الآية رقم‎ )۲( 


۲ 


وإنما تضطربين لأنك أردتِ أن يكون رزقك ف وقت » وأراد 
ربك فى وقت اخر » واشتهيت أن يكون على صفة » وأراد 
ربك غير ذلك » وأردتِ من وجه راحة > وأراد ربك من 
وجه تتعبين فيه » وأردت كثيرًا » وأراد ربك أقل من ذلك . 

فأصبحت وأمسيت غخالفة لربك فى مشياته وإراداته » 
فحملك ذلك على الشهوة حتى غلبتك » فرمتك ف أودية 
امهالك » فأقبلت بهلعك وجزعك على حطام الدنيا» من 
سبيل الخبائث والأقذار والشبهات والأوساخ » لسكون 
نفسك به » ثم منعتِ حقوق الله فيه من ظاهر الأحكام . 

فقطعت الأرحام » وباغضت العباد » واستخففت بحقوق 
المسلمين والمؤمنين » وهربت من إنصافهم » وجفوتٍ أهل 
الحرمة » فأصبحت وأمسيت ظلومًا غشومًا »> ووعيد الله 
ینادی ف سمعك قوله تعال : إونشع امو زيًالقسط لبي 


ونون اش و إن کان مشقال حبة من 
ل ےہ 8 


نينابها وک بناحلسبين 4 


. ٤۷ سورة الأنبياء - الآية رقم‎ )١( 


۲۳ 


فهل تعرف مقدار الخردلة من الظلم ما هو » وكيف 
يكون ؟ لو نجه“ فيك هذا الوعيد لطارت منك 
الشهوات › ومات منك الهوى . 

فأهل الفهم راضوا أنفسهم » وتدبروا فقالوا : كيف لنا 
ONE OS‏ 
فهموا أن هذا إنما دحل عليهم » من أجل أنهم تمنوها وأطمعوا 
أنفسهم ف إصابتا »> فوجدت النفس حلاوة وجودها » وقوى 
الهو ى » فراضوا أنفسهم ترك الشهرات وقطع المنى » 
فخمدت نيران شهواتهم » ففارقوا هوى جهدهم »› جاهدم 
إياه » حتى ذلل وائقمع » وكلما بدا هم أمر أو حطر بباهم 
| يتمنوا » ولا أطمعوا أنفسهم »› وانتظروا ما يبرز هم من 
السطور فى اللوح السابق » قبل خلق السموات » وسلموا 
لربہم » وانقادوا حکمته کالعبید . 
)١(‏ لو نجع فيك : أى أفاد ونفع . وبقال : ونجع فيه القول والخطاب 
والوعظ : عمل فيه ودخل وأثر [ ابن مبظور » لسان العرب ] . 


٤ 


فعاشوا فى الدنيا بأرفع درجة » وأكرم منزلة »> عند 
أنفسهم › وأنعم بال » وأقر عين » بهذا الدين » وماتوا بروح 
ورجحان » ولقوا ربا غير غضبان » رضوا عن مولاهم فرضی 
عنهم » فأيدهم فى الدنيا بروح منه ء وف الأخرة رہم 


ر چ ت آ هھ 


ولطف r‏ : ا تيك حب آله الإ إن حرب آله م 
الحو 4" ( . أولفكڭ أولياء الله لكا حوف عليهم 

ولا هم یحزنون » استنارت قلوبهم بالیقین » فصارت فی نوائبهم 
كالمعايدة . 


کلما حل بہم آمر من عسر او یسر »› او خوف او امن › 
و ذل أو عز » أو بلاء أو نعمةء حرقت ابصار قلوبہم »› 
فأبصرت فى لحظة أن هذا الأمر قد كان فى اللوح الحفوظ 
کا برز لنا الأن » وهو حكم الله علينا › لے يکن فهم من 
الشهوات » ولا من الهوى » من القوة ما يثقل علمم قبوله 
من رم › وتلقوا مره با هشاش ° وتلاقت النفس و بشر 
)١(‏ سورة الجادلة - من الأية رقم ۲۲ . 


(۲) المشاشة : الارتياح والحفة للمعروف . وأهش هشاشة › إذا حففت إليه 
وارتحت له وفرحت به « لسان العرب » . 


الوجوه » فهم الراضون » والصابرون › قبلوا على كره »> من 
نفوسهم وجهد ؛ لأن شهواتمم حية قوية فى نفوسهم ويقينهم 
ضعيف » لم يبصروا اختيار الله هم ذلك » » ورافته ورمته 
علیہم » ولم یکن لاختیار الله تعالى ولا لمشيئته عندهم موقع 
حلاوة . فكانت تلك الحلاوة تمازج مرارات النفوس › 
فتذهب بالمرارة » )ا تجد المرارات ف الأدوية » فتمزج بالعسل 
والسكر » وما أشبه ذلك › فيغلب عليه » فتفقد تلك المرارات 
منہا . 

وإنما تقع حلاوة صنع الصانع فى قلبك » على قدر حبك 
للصانع » وإنما تحب الصانع على قدر معرفتك بقدره » و كلما 
كنت به أعلم » وكان هو أرفع منزلة فى الأشياء » كان قدره 
عندك أعظم » فهو إليك أحب . 

ولذلك قيل : أشدهم حبًا له أعلمهم به » وأعرفهم له › 
ومنه قول بديل العقیلی : « من عفرب أحبه » ومن عرف 
الدنيا زهد فيا » . رواه ابن المبارك » عن سفيان الثورى › 
رهما الله تعالى » قال : كتب الحجاج بن فرافصة عن« بديل 


رجه الله ) . 


۲١ 


فمن عجز عن الرياضة » فإنغا يقبل أحكام الله تعالى 
ومشيئاته » على حد الإيمان . وصبر على أموره على حد 
التقوی بأرکانه على ثقل من نفسه » وتنغیص وتکدیر من 
عيشه » وجهد من قلبه » ومن راضها وأدبہا استقامت فى 
السير »> وانفطمت عن أخلاقها » وتداركه ربه بالنصر 
والمدد » وأنجز له الوعد. 

فقد بین هذا الشان فى ايتين من كتابه » فقال : 
ل وجلهدوأ نی الح جهاده 4 فار بمجاهدة النفس 
وفطمها عن أخحلاق السوء عن أن يريد غير ما يريد الرب 
جل وعلا » ولو ترکتا فی جميع أعمارنا لكان هذا أُمرًا هائلا 
عظيمًا . لكنه وعد فى أية أخرى أن يخلصنا من وباله » 


و راصو صو 
زج ويبصرنا » فقال : والذينجهدوافيتالتهدينهم 
ت م سر سرا ر ر وار )۲( 
و أن الله لمع المحسنين) .> فهر هاديك »> وهو 
معك ف النصر رالتأييد » فر مته منك قريب ممن يقويك 


ومن يدركك . 


. ۷۸ : سورة الحج - من الآية‎ )١( 
1 : سورة العنكبوت - الاآية رقم‎ )۲( 


4 


وإغا الشأن أن تجاهد فى بدء أمرك حق جهاده » فإذا أنت 
قد ظفرت بالوعد الثانى قد أنجزه لك » فإذا هداك السبيل 
ملأ قلبك نورا » وكلاءة ورعاية > حتى لا تزيغ » فهو 
امنيب » المقبل على ربه » القابل لأمره بالهشاشة والسرعة . 
آلا ترى إلى قول الرسل الين مضوا علمم السام > حکی 
عنهم الرب تبارك وتعا > حیث قالوا :اوو مالتا ا لا نعو کل 


رر م سے شش 


عل آله وکدهد شاسب او صد عل ا EEE‏ 


واشوكل هو أن تفوض مرو إل ربك ٠‏ م تری ‏ 
ا لل وا متي 0 قلاق ان لرا واا 
تول رسول الله »صلی الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس » 
رضى الله عنهما : « فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا 
واليقين فافعل » فإن م تستطع فاصبر › فإن الصبر على ما 
تكره خير كثير » واعلم أن مع العسر يسرّا ومع الكرب 


فر جا » . حدشا بذلك على بن حجر قال : حدثنا بذلك 
)١(‏ سورة إبراهم - من الآية رقم ۱۲ . 


۲۸ 


إماعيل بن عياش » وعيسى بن يونس » قالا حدثنا عمر 
مولى غفرة » عن عبد الله بن عباس » رضى الله عنما » عن 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فقد بين رسول 
لله > صلى الله عليه وسلم المنزلتين فى هذا الحديث . 

واعلم أن الصابر عاجز عن مقام الراضى » وأن الراضى 
باليقين أدرك ذلك ؛ لأنه عاين عواقب الأمور . وذلك بمنرلة 
رجل کان له کیس من دراهم افتقده من حیث وضعه » وهو 
لا ملك شيا سواه » فثار ف رأسه كالثيران من شدة الوجد 
لفقده » حتی تين ذلك فى أحواله » وف وجهه » وظهر 
اغتامه بذلك » فقال له رجل مء »> وفی بر صدوق : أن 
أعطيك رأس السنة بدل كل درهم دينارًا » فسكن إلى قوله » 
وسكن بعض ما به من الوجد » فلا بخلو من الاغةام » ويضيق 
صدره » بمضى هذه المدة » فهو يصبر على كره » إلا أنه ماز ج 
ما أطمع فيه » الوجد الذى فى نفسه فخف ما به » وهو كاره 
صابر . 


ورجل اخر افتقد کیسًا من دراهم » وف ملکه ملء بیوت 
من جواهر » کل جوهر لا یدری ما قیمته » فما تبین عليه 
قد ذلك الکیس » ولا يبال به . وهو ف ذلك کالذى افتقد 


۹ 


َلْسّا وعند كيس من الدراهم . فالأول هو غنى بال مال » 
والثانی غنی بربه وملیکه . 


فالأول فرح بالال والأحوال »> والثانی فرح باله ‏ ثم 
بفضله ورحمته » عامة ملجئه ومفزعه إلى الله عز وجل › 
فالأًول قلبه مأسور بالأشياء » قد ملكته حلاوة الأشياء والثانى 
سكن قلبه حلاوة قرب الله عز وجلل » فالأول قَلبَهٌ بالأشياء » 
وبالأشياء تعلمّه » والثانى مشتغل بالل > وإليه منيب »› وبه 

ونما يحقتق عندنا حال هذا الثانى » ما أتت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن السلف الصاح » من 
بعده » حدثونا به عن ابن المبارك » عن صالح المرى » عن 
حبيب بن محمد » وهو العجمى رحه الله »> عن شهر بن 
حوشّب » عن ای ذر » رضی الله عنه » ولم يرفعه » وأّما غير 
ابن المبارك فرفعه إلى رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » 
قال : « يقول الله تبارك وتعالى لجبريل عليه السلام : يا 
جبريل انسخ من قلب العبد الحلاوة التى كان يجدها به » 
فينسخها من قلبه » فيصير العبد والها » . . 


فإن اعترض فى هذا القول معترض بالإنكار » وقال هذا 
غير موجود ف الأنبياء والرسل » عليمم.السلام » فقد جاءنا 
عنہم انهم كانوا ييكون فى المصائب » وججزنون عليماء 
ويجدون ألم الأشياء اللكروهة » ويفرحون ف الحبوب . 

فيقال له : يا عاجز » وما يدريك من أی شىء بکت 
الرسل وحزنت ؟ وکیف کان 'فرحهم ؟ ومن ای شىء 
فرحوا ؟ فرب فرح محمود » وعلى ذلك حب الله عباده » 
ورب حزن مدو أهله فى الدنيا والآخرة » ونطق الكتاب 
بالناء عليهم » والبكاء على سبعة أنواع فما فوقها » كل نوع 
منہا من شىء غير الآّحر » فهل ميزت بين هذه الأشياء ؟ وهل 
أطلِعْت مَطْلَّع هذه المنازل ٠‏ أم أنت رجل اتبعت شيا من هذا 
العلم تفخر به » وترأست به فأنت تريد أن تطفی؛ نور الله › 
وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون والكافرون' . 

فأما فرح المتقين فبفضل الله » ورحمته » وعلى ذلك دل 
عباده » وأما فرح الأنبياء والصديقين فيه » تبارك اسه › 
)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى : # ليظهره على الدين كله ولو كره 


المشر كون 4 [ سورة التوبة - الآية رقم ۳۳ ] . وقوله تعالى : # ويال الله 
إلا أن يع نوره ولو كره الكافرون 4 [ سورة التوبة الأية رقم ۳۲ ] . 


۳١ 


ولذلك روى لنا عن مالك بن دینار رحه الله » قال : قرات 
فى بعض الكتب : « يا معشر الصديقين تنعموا بذكرى › فإن 
ذکری لكم فى الدنيا نعمي » وف الاخحرة جزاء ) . 

وقال فی حدیث اخر : ( اثرقونی على شهواتکم » 
ورضیتم بې بدلا من خلقی » فبی فافرحوا» وبذکری 
فتنعموا » فوعزتى ما خلقت ال جنان إلا من أجلكم » . وحدثنا 
حبیب العجمی › رهه الله » أنه کان قول ( ما ) تفسیره : 
« يارب فرحت حتى كدت أموت من الفرح » كونك لى 
ر وأا عبدك : ( خدایا عجب است مکن إزشادی 
بيرم كف مراجو تؤاحذلى ) 

وأما بكاؤهم » فكانت الأنبياء علمم السلام » أرحم 
البرية »> فكلما ازداد العبد من الله تعالى قربة » كانت له من 
الرحمة أكثر » وكذلك روى لدا عن ابن المبارك » عن عبيد بن 
عمير » قال : « ما ازداد العبد من الله تعالى فربة » إلا كان 
له من الرحمة ما ليس لغيره » . حدثنا بذلك الجارود بن معاذ 


. » ف الخطوط : « مثلك لى رب‎ )١( 


۳۲ 


رجه الله » عن على وعمير بن عبد الله » فكانوا فى المصائب 
ير مون » فیبکون ما يرون . وكانوا أعلم الئاس بالموت › 
وکنه مرارته » وعِظّم شأنه » وححطر المَقَدم على الله عز 
وجل . فكانت قلوبمم ترق لما يرون . 

الا تری آنه قال فى حديث إبراهم ابنه : « إنغا هذه رة › 
ومن لا برحم لا يرحم » . فكان يبكى وبعد ذلك رحة› 
ويحتسب بذلك البكاء على الله عز وجل . 

ألا ترى أنه عاب من لا يرحم » فكانت تلك منه رقة 
ومن هؤلاء القوم فتنة وصبابة . وكذلك وجدنا الخبر عن 
حزن يعقوب عليه السلام » أنه قال ليوسف عليه السلام : 
يا بنى إنما حزنت عليك مخافة . وأيضًا من طريق آخر » قد 
يجوز أن يكون الله سبحانه إذ جعلهم أئمة الخلق » هيج منهم 
أشياء ليكون لمن بعدهم بذلك اعتبار . 

وف هذا كلام إلى غاية الطول » قد بيناه فى كتاب « صفة 
القلوب وأحوالها وهيغة ت ركيبها »“ وما يتردد ف النفس فى 
صدور القلوب . 


)١(‏ كتاب صفة القلوب منه خطوطة بمكتبة قسطمولى رقم ۲۷١١‏ » ومكتبة 


۲۳ 


رجعنا إلى ذكر ( رياضة النفس » : 


قال له القائل : وما رياضة النفس ؟ وكيض يكون ذلك ؟ 
قال : يسر على من يسره الله ووفقه . فأما الرياضة فهى 
مشتقة عربيتها من الرضٌ »> وهو الكسر“ » وذلك أن 
النفس اعتادت اللذة والشهوة »› وأن تعمل بهواها . فهى 
متحيرة » قائمة على قلبلك بالامرة »> وهى الامرة بالشهوة › 
فيحتاج إلى أن يفطمها » فإذا فطمها عن العادة انفطمت . 
ويقال فى. اللغة : راض » ورض » بمعنى واحد » فمن قال 
رض » فلما أدغم الألف فى الضاد شد » ومن أبرز الأنف 
حفف الضاد » فقال راض » فالرض الكسر » فقيل فى 
راض » فهذه النفس إذا فطمتها انكسرت عن الالحاح 
عليك » ومنازعتك فى الامور »› فان النفس اعتادت اللذة 


برلین رقم ۳۱۳۰ ويقال إن اللسخة التى كانت موجودة بمكتبة برلين فقدت 
أثناء الحرب العالية الثانية . 

(۱) انظر ابن منظور » لسان العرب > الحلد السادس » ص ٠٦١۹‏ › ط : 
دار المعارف بمصر . 


۳٤ 


والشهوة » وأن تعمل بالهوى » فإذا فطمتها عن العادة 
انفطمت » ألا ترى أن الصبى إنما اعتاد ثدى أمه » كيف 
سكوته بذلك الثدى » إنما يحن إليه إذا فقده » وكيف يفرح 
به إذا وجده . فكذلك النفس الشهوانية » فإذا فطم الصبى 
انفطم » حتى لا يلتفت إلى الثدى بعد ذلك ؛ لاله وجد طعم 
ألوان الأطعمة » فلا يحن إلى اللبن » كذلك النفس إذا 
وجدت طيب اليقين » وروح قرب الله تعالى » وحلاوة 
اختيار الله عز وجل » وجميل نظره لها » لم تحن إلى تلك 
الشهوات . 


اليقين 


لأن اليقين طاهر فیطهر مکانه ومستقره . 


)١(‏ قال امحققون : اليقين من الإبمان بنرلة الروح من الجسد » وفيه تفاضلّ 
العارفون » وتنافسً المتنافسون » وإليه شمر العاملون » وإذا تروج الصبر 
اليقين » ولد بينهما حصول الإجازة ف الدين » قال الله تعالى : ل وجعلنا مجم 
أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ‏ [ سورة السجدة - الآية 
رقم ۲٤‏ ] . 


قیل له : وما طهارته » قال : ترك ما اضطرب القلب عليه 
ورابك منه تورعًا » دق أو جل » ثم تطهره من التعلق 
بالشهوات » والاشتغال بها » فاذا نت فعلت ذلك صقلت 
قلبك » فصار لك مرآة بالتورع » فكلما تفكرت شيا من 
أمر الآخرة » تمثل ذلك فى مراتك » حتى تصير الأخرة لك 
معاينة » فإذا منعت قلبك عن حريق الشهوات » كما تصون 
مراتك عن حرارة أنفاسك » تمثل فى قاباك الملكوت › 
حتى يصير أمر السموات إلى العرش لك معاينة » تبصره 
بعينى قلبلك » كأنك تنظر إليه » كما قال حارثة » رضى الله 
عنه : یا رسول الله . « کأنی أنظر إلى عرش ربی باررًا » 
وإلى أهل الجنة كيف يتزاورون » وإلى أهل النار كيف 
یتعاوون » » فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : « عرفت 
فالزم » عبد نور الله الإيمان فى قلبه » . فإذا صنت قلبك 
فصنه بعد ما ذكرنا عن النظر إلى نفسك إعجابًا وفرخًا › 
بالغطاء ها انقطعت الأسباب منك » وَصَفا لك طريقك 
إلى الله عز وجل بلا غبار ولا غم » فلا يغان"“ على قلبك » 
(۱) رواه البزار بسند ضعيف عن أنس والطبرانى ف الكبير من حديث 
الحارث بن مالك » وسنده ضعيف أيضًا . 
(۲) يقال : غين على قلبه ينا » إذا تغشته الشهوة . وقيل : غين على قلبه - 


۳٦ 


فإذا أصاب قلبك الغين استغفرت الله فى اليوم مائة مرة » . 
وهذا العَينْ من رسول الله » صلى الله عليه وسلم » ليس کا 
جده من بعده فیما نعلمه » فليس نراه من طريق التخليط › 
ولا من طريق العيب » فقد كان قلبه أظهر » وشأن أمره أعظم 
وأجل من أن يظن به . 

وهمذا الباب تفسير أوضح من هذا » نبينه ف اخر هذا 
الكتاب » إن شاء الله تعالى » فى صفة القلب وخلقته وشرح 
اليقين ما هو . 

[ وإن ] اردنا أن سيم ذكر النفس ورياضتها عدنا إلى 
ذکر ریاضة النفس › الا تری أن البازی کیف کان نفارہ من 
الأدميين فى الجبال الشاخات » فلما رب وأمسيك على التربية › 
أبس بصاخبه » وأخحذت التربية بقلبه » واعتاد السكون معه › 
فزع عن النفار » وترك هَمّ الطيران » واطمأن إلى صاحبه › 
حتى إذا أرسله وحتّه على الطيران طار » فأصاد وأمسك عليه 
صیده » تحريًا لوافقته مولاه » ثم إن دعاه من الطيران رجع › 
واثر هواه على هوى موافقة نفسه » فأجابه منقضًا إلى حبله 
وسباقه . 

= غطى عليه وألبس . وغين على الرجل أى غطى عليه « لسان العرب » . 


۳4 


أفلا يحق على ممن أبصر هذا أن موت کمدًا وعبرة» 
وأسفا على فوت هذا من نفسه » أن يكون طيره أسمع له 
وأطوع » وأشد تحريًا لموافقته » وألزم لنصيحته من العبد 
المؤمن لربه . 

ألا ترى إلى الدابة الخسيسة قيمتها قليلة » وذ من 
الدواب وقد اعتادت الرعى حیغا شاءت › کیف يرو ضها 
. الرائثض على قبول السرج واللجام ؟ و كيف يؤدبا حتى تاحذ 
السير ؟ و كيف يديا عند القناطر › وف مواضع الجابة . 
یرید أن يشيعها حتی ل پاب هده المواضع إذا بلغت ؟ 
وكيف تفتح أذنما عند المسير » وتميل يمينا وشمالا لا ينقلب 
عنانما » فإن لم تجد قنطرة فأهوى بعنانها » وثيت إلى الجانب 
وثبة مخاطرة بنفسها » وإن استقبلتها جلبة لم تب » ولم تترك 


8 
ص 


فإن قَوْمَتْ قَوْمَتْ بالدنانير رفعة ما » لا بالدراهم » 
فتجلل وتبرقع » ويصفى ها العلف » وتربط ف مربط الملك › 
فإنما بلغت هذا المبلغ » وسقط عنها جهد العمل وكده» 
وحمل أثقال الحمولات » وتخلصت من دبر الظهر » ومشقة 
الاستعمال . 


۳۸ 


فانہا ترکت هواها »> ورفعت بانها عن نفسها» فإن 
حاطرت لم تبال » وإن أتعبت نفسها لم تمل » وإن اقتضاها 
راکبہا السير“ والركض والوثب » استفرغت مجهودها فى 
إعطاء کل ما پبتکی منہا » من غير جمح » ولا حزن »› ولا 
تلکؤ » ولا مس » ولا کسل › ولا ترکت ادبا . وقد 
كانت قبل ذلك ملا فى الرعى » تفعل ما هويت » فهى قريبة 
القيمة من أشكاما من الدواب . وإنما احتصها الملك وأطاب 
علفها » وصانها عن رؤية الناس » وجللها » وعزها عن الجهد ‏ 
والكد » بترك مراعيما وهواها » ونشاطها » وأنسها 
بأشكاها » واحتاها التعب فى جنب مالكها » وإعطاء الجهرد 
بالصدق من نفسها » ويقظة قلبها » ونظرها بقلبها إلى راكبما . 


ولو كانت - إذا راضها - ل تنقد لمولاها » ولم تأحذ 
سيرها » وم تدب بأدبه » فان سير ًا أبطاّت فى السير » 
)1( 


وإ مال بعنانہا امتنعت وشمست ` وإن مدها جمحت 


فمدٽ به » وف الموضع الذى کان يريد السرر مہا امتنعت 


› فى الأصل : للسير » واقتضى يتعدى إلى مفعولين » تقول : اقتضاه ديه‎ )١( 
. کا فى أساس البلاغة للزغخشرى‎ 
. » شمست الدابة : شردت وجمحٌَ ومنعت ظهرها « لسان العرب‎ )۲( 


۲۹ 


من إعطاء ما فيما من القوة » وفى الموضع الذى أراد منا 
الوقوف حرنت » فركبت هواها » فجاءت بالقوة التى 
امتنعت منہا هتاك فى السير. 

فإن قهرها باللجام فأمسكت عن ال ركض » لم تمسك من 
أجل مولاها » ولكنها أمسكت من كبح اللجام » والأم الذى 
خحلص إلى کبوحيتہا »> فاشفقت على فيا » واأسناا› 
ولسانہا » وحنکها » فت ركت حينمذ هواها » فجعلت تدور 
ولا تستقر ؛ لأا لم تسح نفسها الدنيئة بطاعة راكبها » ومع 
ذلك تبول وتروت ف مکاہا » وتبرك ف مکانہا . 

قإن استقبلها جلبة نفرت » وتركت سيرها » فرجعت 
قهقری » فربما کانت من خلفها بغر أو جرف تتردی فیا › 
وتنكسر وتقتل نفسها » فهذه دابة نحسيسة » فيا أخلاق 
السوء» لا تصلح للملك » ونما تصلح للحمولة › فتراها 
الشهر » والدهر موكفة" تحت الحمولة » فمرة مهزولة »› 


)١(‏ حرنت الدابة تحرن حراتًا » وهى التى إذا استدار جريما وقفت . وفرس 
حرون لا ينقاد . إذا اشتد به الحری وقف : « لسان العرب » . 


(۲) موكفة من الو كف . وهو الققل والشدة « لسانت العرب سج" ص 
۹ . 
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ومرة دبرة جائعة » فى عنف » وسير » وكد عمل » وهى دابة 

فكذلك يصير العبد إذا راض نفسه بترك الشهوات › 
وقطع الاسباب ¢ وانقطع عن اللذات » وجاهدة هوی > 
وامتناعه عما يريد » حتى تذل وتنقمع » فحينعذ ينقاد القلب 


والعقل » وتستقع فی سیرها على حد ما أمر به » ولا تیاب 
أحدًا فى أموره » ولا تخاف فيه لومة لام . 

وإذا نابته النوائب خاطر بنفسه فى ذات الله » وأذنه مصغية 
إلى مولاه » وقلبه شاخحص إلى مشیئاته وإرادته » وإلى ما يرز 
له من حجب الغيب » فيقبله بالطو ع والهشاشة › والانطلاق 
إلى ما يستعمله به » وكيف ينقله من حال إلى حال » فإن 
رأى نصرته عد ذلك منه فضلا ورحمة . 

وإن رأى خذلانه فرع إليه » وألقى نفسه بين يديه › 
صارتًحا إليه » مستغيتًا به » فهو ول من أوليائه > رفع باله 
عن نفسه » فرمی با إلى ربا » فقالت : أنت رى » وأنت 
خلقتنی لما تشاء » لا لا أشاء » ولا علم لى بشأنى » وبا 
فعلت ہی » ووجدتك أرأف وأرحم بی منی بنفسی » فرفعت 


١ 


و سے ج 
قد بينت فى تنيلك ووت خم إل اقم 
ژد ور رم 


حسن ففد اسيمسك بالعروة الوق 4 وقد ألقيت 
الحلق ورآء ظهری › فنظری ˆ إليك › و قطعت الأسباب » 


والله تبارك وتعال فام عليه » یرعاه ويلكوه › ویویده 
وینصره » ویقر عینه » والعبد مشغول بربه » ینظر إلى ملکه › 
وينصر حقوقه » ويحفظ حدوده » ويعظم أموره » ويذب عن 
دينه ما لا يحمل » ويدعو عباده » فهو وليه > ورب العزة 
وليه » وهذا شانه حتی یلقاه . 
إماعيل بن نصر » قال : حدثنا أبو النذر القطعى › 

حدثنا عبد الواحد بن حمزة » عن مولى عروة بن الزبير » عن 
عائشة » رضی الله عنپا » عن رسول الله صلل الله عليه 
)١(‏ سورة لقمان » من الآية رقم ۲ 

والمعنى : « ومن يتجه إلى الله بقبه ووجهه » ويفوض إليه جيع أمره » وهو 


محسن فى عمله »> فقد تعلق بأقوى الأسباب التى توصله ! إلى رضا الله » انظر 
المنشسخب من التفسير . 


۲ 


وسلم » عن الله تبارك وتعالى » وحدثنا إبراهم بن المستمر 
البصرى » قال : حدثنا أبو عامر العقدى قال : حدثنا 
عبد الرحمن بن ميمون مولى عروة» عن عروة» عن 
عائشة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : حدثنى 
جبريل عن الله عز وجل = دحل حديث بعضهم فى بعض - 
أنه فال : « ما تقرب إلى عبدى يشل أداء فرائضى › وإن 
عبدى ليتقرب بالنوافل حتى أحبه » وما تقرب إلى عبدى 
بشىء من النوافل مثل النصح لى حتى أحبه » فإذا أحببته 
کت معه الذی به یسمع › وبصره الذی به پیصر » ویده 
التی ا بیطش › ورجله التی با شى » ولسانه الذى به 
ينطق » وفژاده الذى به يعقل ) . فما ظننا بعبد يعقل 
الله » وينطق بالله »> ويسمع بالل »> ویبصر بالله » وییطش 
بالله » وییشی بالله > کیف يکون سعیه وآثاره متقلبة ف 
الدنيا . 

(۱) اخرجه البخاری کتاب الرقاق » باب التواضعم ج۸ ص١٥٠٠‏ عر 


ی هريرة » وأشار ابن حجر فی ( فتح الباری » ج۱۱ ص۱٢۳‏ بتخرججه عن 
عائشة فى كتاب الزهد للإمام أحمد » وأشار المناوى إلى تخريجه عند أحمد» 


والحکم › وأبو يع » والطبراى » وابن نعم » وابن عساکر » واٻن حباك , 


۳ 


قال له قائل : كيف يکون هذا ؟ قال : هذا عبد قد 
يسره » وول سیاسته » وحفظه » ورعایته » واستعمله › 
فكان بى صنعه قد أمات فيه الشهوات » ويسر عليه 
الصعاب » وبسط له النور » ومد له فى الأسباب » وألهّمه 
وفهّمه » وصيّره من أولى الألباب » فإن نطق نطق بحكمة وإن 
أنصت أنصت بفكرة » وإن نظر نظر بعبرة » وإن مشى مشى 
بيبة » وإن بطش بطش بغلبة » قد منع قلبه من التفكير » 
وسلب فى الأمور التدبير » وهذا کله موجود تحققه ف 
الكتاب والخبر . 


فأما فى الكتاب فشان الخضر عليه السلام > خرق 
السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدار » فلو عمل ف الظاهر » 
ما قدر على ذلك ء ثم قال ف خر أمره > ل( ومافعلته عر 
امری 4 . فهذا من الله ف الباطن » الذى يؤتيه من 
يشاء » وقد قال ف ذکره له : ودا عدا من عبادتا 


و لام و ا م مر ر ر ی اص ل 


ءأنينلهرحمة من عندناوعلمتله من لدنا ع4“ . فقد 


. AY سورة الكهف - من الآية رقم‎ )١( 
. ٠ه سورة الكهف - الاآية رقم‎ )۲( 


3: 


ين أن هذا له من طريق العلم » الذى عَلمه ربه . وما ذکر 
من شان ذى القرنين فقال ل إا مکنا له رف الأرض 
ص سے و سر ار صر کے ر س سے سے ع یر 
و٤‏ تبتله من کل شیو سبباه فام سا 4© . فاوتی العلم 
الذى م¿ يۇت یره . 

فإن قال قائل : فهل يجوز لأحد أن يفعل على ما يتراءى 
له فى قلبه » أو يقتدى بالخضر عليه السلام » فيما يبدو ؟ 
قیل : لا » قد خت الله تعالی بالرسول محمد صلل الله عليه 
وسلم الرسالة > ولم يبق فى الأرض بعده إلا الملهَمُون » 
والحدثون » وقد روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ١‏ قد کان ف بی إسرائیل محدثون ء فن یك فی آمتی 
ا > فعمر بن الخطاب ۲ وکات این یں عند 
O e‏ ا 
و 0 ت وای دول ارول بدرجة › 


. ۸١ » ۸٤ : سورة الكهف - الآيتان‎ )١( 
. رواه البخاری‎ )۲( 
. سورة احج “ن الاية رقم‎ () 


40٥ 


وللنبى درجة النبوة » وللمحدث درجة الحديث » وقد 
أحكم الله بهذا الإسلام الذى ارتضاه لنا دينّا على لسان 
الكتاب والسنة » ما ليس لأحد فيه استبداد ولا تجاوز ولا 
تقصير » إنما هو حفظ الحدود » واتباع الأمر على الجملة . 


تم الصديقون » والملهمون » والحدثون أمور خارجة من 
الحدود والأحكام » وهو تدبير الله عز وجل » وکلاعته » على 
ما ذکرناه بد٤ًا‏ . 

ولم جى بشأن ذكر الخضر هاهنا لنطلق لمن بعده مثله > 
إغا أردنا أن نحقق أن لله عبادًا » يضع عندهم من مكنون العلم 
ما شاء » وأن هحم عنده من المنازل ما يتحقق عند من يفهم 
هذا » أن ذلك الذی قانا کیف یکون » حتی به یسمع »› وبه 
يبصر » وبه ينطق » وبه یبطش »› وبه يمشی »› وبه یعقل . 

فما ما ذكر فى الأخبار » حدثنا عمر بن الى عمر » قال : 
حدثنا الربيع بن روح الحمصى › قال : حدثنا ابن عياش › 
عن ضمضم بن زرعة الحضرمى » عن شرج بن عبيد 
الحضرمى » عن عبد الله بن زيد » قال : قال لقمان عليه 
السلام : « ألا إن يد الله تعالى على أفواه الحكماء » فلا ينطق 
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أحد إلا ما هاه الله له » . وحدثنا ابو بكر بن سابق 
الأموى » قال : حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى ›» عن 
الأعمش » قال : جاء رجل إلى عمر » رضى الله عله » قال : 
إن علا شجنى » فقال عمر » رضى الله عنه لعل : لِم 
شججت هذا ؟ قال : إنى مررت » وهو مقاوم امرأة › 
فساعفی مقامهاا » فصغیت ها » فسمعت ما کرهٽ › 
فشججته » فقال عمر رضى الله عنه : ١‏ إن لله فى الأرض 
عيوئًا وإن عايًا من عيون الله » . 

حدثنا عبد الحبار بن العلاء » قال : حدثنا سفيان » عن 
إماعیل بن ابی خالد » معه من قیس بن ای حازم » قال : 
عرض ابو بكر الصديق » رضى الله عنه » فرسًا له » فقال 
غلام من الأنصار : احملنى عليا يا خحليفة رسول الله قال : 
أن أل علا غلاا قد رکب اليل بعداته » أحب إلى من 
أن أحملك علا . فقال : لِم ؟ فوالله أنا حير منك فارسا » 
ومن أبيك . قال المغيرة : فما ملكت نفسى أن أحذت برأسه 
فرکبته » فاقبل منخراه کانہما عزلاء مرادة ٩)‏ . 
ر اى ما هى عليه نتيجه لإساءة الرجل ها . 
)١(‏ عزلاء مزادة : أى فم مرادة - والمزادة : وعاء الزاد والجمع العزالى . 
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قال : فبلغ أبا بكر رضى الله عنه أن ناسا من الأنصار 
يتوعدون المغيرة » فقال أبو بكر رضى الله عنه : بلغنى أن 
ناسا من الأنصار يتوعدون المغيرة » والله لا يخرجون من 
ديارهم أسرع من أقيدهم برو عة الله . 

حدثنا الجارود »> عن يزيد بن هارون »> عن اد بن 
سلمة » عن هشام » عن عروة » عن أبيه › قال : أرسل 
أبو بكر الصديق خالد بن الوليد رضى الله عنما إلى بنى 
سلم » فجعلهم فى الحظائر' > فحرقهم بالنار » قال عمر 
رضی الله عنه لای بکر رضی الله عنه : تستعمل رجلا یعذب 
بعذاب الله ؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه : « دعنا عنك يا 
عمر » والله لا اشم سيفا سله الله على المش ركن » حتى يكون 
هو الذی يشيمه » . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لسعد بن معاذ » رضی الله عنه : «لقد حکمت ہم 
بحكم الله من فوق سبعة أرفعة » . 

والرفيع : السماء » والأرفعة : جماعة » فأخبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم آنه أصاب فيہم حم الله عنده » وکان 
)١(‏ الحظائر جمع حظيرة وهى ما يدار حول الإبل وغيرها من حشب أو قصب 
لحفظها من البرد والرج . 
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كم بان تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريم » وتكون الغنيمة 
للمهاجرين دون الأنصار » وذلك فى شأن بنى قريظة . 

حدثنا عبد الكريم بن عبد الله » عن على بن الحسن » عن 
عبد الله > قال : أخبرفى أبو بكر بن أب مرم » حدثنی 
راشد بن اھ راشد › قال کدت مع خالد بن ای معدان یوما 
فى بعض أسواق المدينة بحمص » فإذا نحن بنصرانى أظهر 
الشرك بالله تعالى . فقال لى حالد : احسر عن ذراعيك » ثم 
قال لى : دق أنفه » قال راشد : فوجأت أنفه أن دققته › 
فانطلق النصرانى فاستعدى علينا » فقال الوالى لخالد : ما 
ملك على ما صنعت ؟ قال : أرغم الله أنفه وأنف من ثقل 
عليه تادیبنا له » أنه لیس همم أن یظهروا شر کا ولا صليبًا » 
فيصنع هذا بهم »> حتى يكفوا عن إظهار الشرك بالله عز 
وجل . 

حدثنا عبد الله بن أي زياد » قال : حدثنا سيار عن 
حفص بن سليمان » عن مالك بن دینار رهه الله » قال : 
ری عامر بن عبد قيس ذميًا يظلم » فألقى رداءه فقال : والله 
لا تخفر ذمة وأنا حى فاستنقذه . 


. لا تحفر ذِمّة أى : لا تقض . ومن الخطوط ط « أتخفر » لا تصح‎ )١( 


٤۹ 


فإذا فطمت نقسك عن حرارة اهوى › ووقعت حرارة 
الفطام على قلبك » فذابت تلك الأخلاط عن قلبك » وظهر 
عنه تلك الأوساخ والأدناس » لأن للهوى على القلب أوساححا 
وأدناسًا » کا كان للمعاصى على القلب نكت سود »› على ما 
جاء في الحديث عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : 
« إذا أذنب العبد نكت فى قلبه نكتة سوداء » فإذا عاد 
س فا ذا تاب وزع مر ر 
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8 ذهبت الس التو بة ذهب واد و دحانه » 
سدفه "و اثاره عند وجه الصبح › فاذا تاب عن المعصية › 
(۱) أخرجه ابن ماجه ف سننه » كتاب الزهد » باب تكرر الذنوب جا ص 
۸ | عن أي هريرة رضى الله عنه » ط عيسى البابي الحلبي » وأخحرجه الإمام 
أحمد فى المسند وأحرجه الترمذى فى السنن تفسير سورة المطففين وقال : 
الكبرى فى التفسير وف عمل اليوم والليلة . 
(۲) سورة المطففين الاأية رقم ٠١‏ . 
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وهو ممن يستعمل الموى » فالموى باق بعد » فهذا قلب قد 
تاب » ولم ينزح » فلم يصقل قلبه بعل . 

وذلك أن المراة المصقولة إذا نظرت فما » أرتك عن المين 
وعن الشمال » وخلفك وأمامك » فإذا قلبت بها إلى عين 
الشمس هكذا » فلاق نور المراة نور الشمس › وجدت 
الشمس تشرق فى مكانك » وفى بيتك » فكذلك إذا صقلت 
مراتك » وهى قلبك » نظرت عنها إلى الجنة والنار » وإلى اء 
الحسنات » وإلى جماها » ورفعة مرتبتما » وإلى قبح السيكات › 
وإلى الدنيا والاخرة . 

وإذا نظرت فما إلى تدبير خالقك › تراءی لك عجائب › 
وذلك النور الذى تجده عندك - إذا أقبلت براتك إلى عين 
الشمس ليس هو الشمس » إا هو نور حدث من بينهما » 
فإذا صفا قلبك من الموى » حينعذ تجد اليقين ؛ لان اليقين 
هو نور يحدث على قلبك من نور معرفنك » ونور إلهك الذى 
هو نور السموات والأرض › ونور كل شىء . 


فاذا أقبلت على الله » تبارك اسمه » اشرق القلب بالنور › 
فذلك اليقين » وإذا كان بالمراة صدا » فقلب با إلى عين 


۵١ 


الشمس » لم يشرق ی البیت منه شمس لأنه قد حال بین نور 
المراة ونور الشمس ذلك الصداً. 

فكذلك القلب إذا أقبلت على الله تعالى وعليه الهوى »> م 
يشرق بالنور الأعظم ؛ لأن الهوى قد حال بين نور المعرفة » 
وبين النور الأعظم » وهو اليقين » فإذا ذهب اهوى › 
فظرت له » تلاق النوران » فأشرق فى صدرك » فأبصرته 
عين قلبك » فصار يقينًا » واليقين فى لغة العرب هو الشىء 
الملستقر الثابت » تقول العرب » قد يقن المار ف الحفيرة . 


صفة القلب 


قال : القلب بضعة من لحم » فى جوف بضعة أخحرى › 
وهو الفؤاد » ومعدن النور القلب » ومنه قيل خبز فقيد ؛ لأنه 
فى جوف الرماد الحار والجمر » فالبضعة الخارجة هى 
الفؤاد » وإنما سمى قبا لأنه يتقلب » وله عينان وأذنان 
وباب » والصدر بيته » وإنما سمى صدرًا لأن الأمور تصدر 
عنه » فالنور الذى فى القلب يعرف ربه لأنه نوره » وهو حبة 


o 


القلب واشتقاق الحب منه ؛ لأنه وصل حبة قلبه » ومنه قوله 
عز وجل :نيكم الإيمن 04 أى أصوله إلى حبة 
القلوب » م قال تعالی : وز يته رن فلوم وم يقل ف 
فؤاد م » وما يحقق ذلك قول رسول الله » صلل الله عليه 
وسلم : «أتتكم أهل الجن »> هم ألين قلوبًا » وأرق 
أففدة ٠‏ فوصف القلب باللين » والفرًاد بالرقة » فالنور إذا 
حرج من باب القلب » أشرق فى الصدر » فأبصر عين الفوّاد 
ذلك النور » فإذا فكر ف الجنة أو النار » أو فى شىء من أمور 
الأاخرة » وقع لتلك الفكرة ظل على الصدر » فتمثل ذلك 
الشىء بين عينى القلب » فصار كانه ينظر إليه . وإذا ذكر 
الرب تبارك وتعالى » م يقع لذكره ظل على الصدر » ولكنه 
يشرق النور » ويتلألاً النور فى الصدر » حتى يكاد يغشى 
بصر القلب ؛ لأن النور إنما أشرق فى الصدر ؛ لأنه نوره » 
فإذا ذكر الأشياء » فالأشياء خلوقة » فوقع للأشياء ظل » فإذا 
ذكره تلألاً النور » ولم يقع فى الصدر ظل » وهو منزلة قنديل 
)١(‏ سورة الحجرات - من الآية رقم ۷ . 

(۲) آخرجه البخاری ج۸ ص ۹۸ . ومسلم فی کتاب الإیمان . باب تفاضل 


هل الإيمان ج۲ ص ۲۰ والترمذی ق صحيحه » والبہقی والطبرای › 
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معلق فى البيت فحائط البيت يشرق عليه نور المصباح » فإذا 
رفعت يدا أو شيعا بين الحائط وبين المصباح » وقع لداك 
الشىء على الحائط ظل » وتمثل ذلك الشىء › فإذا رفعت بين 
اللصباح وبين الحائط مصباحًا آخر » ازداد ذلك إشراق 
وضياء » ولم يتمثل على الحائط صورة › ولا وقع ظل » فهذا 
شان القلب . 

فإذا مى بالفطام من الهوى فصفا » صار كالذهب رج 
من النار » فحيتعذ حك بالحجر » اختبارًا لجودته » وذلك 
أن الذهب لاجتاغه وكثرته » أراك لون حرته » بقوة بعضه 
من بعض » وانضمام بعض إلى بعض » فإٍذا حککت منه شیقا 
حجر وبقى بالحجر من ذلك شىء لطيف رقيق » تبين لك 
جودته . إنه يريك فى حال الضعف والرقة . ومن أية قواه 
أنه قوى الحمرة » وأنه جيد » وذلك الردىء المغشوش يريك 
حمرته ما دام كثير القدر » كثير الوزن » مجمع القوى » فإذا 
حككته حجر » فبقى الذى على الحجر » رأيته أصفر › 
فعرفت أنه ليس بيد . 

فكذلك القلب لا يتبين ما فيه حتى يُفطّم » ويريك أنه 
قد صفا بالفطام » فحينفذ حك بحجر البلوى فيختبر سكونه 


o 


بمن » وإلفه مع من » ابال سکونه ومعه إلفه » ام لعطائه 
سكن » ومع أحوال نفسه ألف ؟ فالحك هو النقصان » فمن 
کان سکونه به » ولفه معه » لم يتغير النقصان » أعنى نقصان 
العطاء » ومجريله » لأنه للنقصان والتجزيل يبين إلى ما 
سكنت » وهل قطعت الموى » فهذه منرلة عبادتك له ما هو 
هله » وهو الذى يقال له : اعبد الله بالیقین لا باهوى > 
واليقين عقيب الهوى . فكل ما نقص من هذا ازداد من 
ذلك » فهما يتعاقبان بدا . 

ويقال : الصبر صبران » صبر على الشدائد » وصبر على 
ما يدعوك إليه الهوى » طاعة كانت أو معصية . فإذا فطمت 
نفسك عن طاعة الموى » حتى صار لك عادة ألا تطيع الموى 
فى شىء من الأشياء . 

وإن أبيح لك ذلك الشىء واستنار قلبك باليقين » وهو 
نور مشرق فى الصدر » وعينك تبظر إلى ذلك النور» 
ونفساك بقظّى » بقرب الله عز وجل » کا قال عامر بن عبد 
قيس رهه الله : « ما وقع بصری على شیء إلا رأیت الله 
أقرب منه » وروی عن محمد بن واسع ره الله تعالى » نحو 
من ذلك » وإما أدرك عامر هذه المنرلة ؛ لاأنه راض نفسه › 
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حتی صار بحال - حکی عن نفسه أنه قال : وجدت الدنيا 
أربعة أشياء » فما زال يروض نفسه حتى أطاعه الهوى » حتى 
قیل له حیٹ یرید الشام : کیف تبکی على اهل مصر ؟ قال : 
لأن بها إحوانى » وبها كارة تجاوب المؤذنين » وبا ظماً 
المواجر . قيل له : فقد أَذِنْ لك » أفلا ترجع ؟ قال : أكره 
أن أرتحل رحلة هوی . 

وکا روی عن وهب بن منبه » رحمه الله تعالی » أن رجلا 
قال لعلمه : قد قطعت الموى . قال : أتفرق بين النساء 
والدواء ؟ قال : نعم . قال : فأنت أوثقت الموى ولم 

وکا روی عن عیسی بن مرم علہما السلام : هل یستوی 
عند هذان : کف من تراب » وکف من ذهب ؟ قالوا : 
لا . قال : فهما عندى سواء . فهذا قَطْمٌ هوى . 

قال له قائل : اشرح لنا هذا . وکیف یستوی هذان ف 
قلب ؟ 

قال : إن الناس إنما فرقوا بينهما » وفضلوا الذهب على 
التراب بالهوى » لا رأوا منفعة الذهب » فضلوه من أجل 
المنفعة . 
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فينبغى لمن أراد التخلص من هذا أن يروض نفسه » حتى 
يرى بنور اليقين الأشياء كلها مستوية » بمعنى آنا حل الله 
تەاى م بری ازل اتی برغا اله تعالی ۽ ؛ فانزاله اها من 
الذهب فى الزجاج وف الحجر » ولكان الذهب ساقط المنزلة 
عن القلوب » ألا ترى أن عمر رضى اللّهن عنه أراد أن يتخذ 
الدراهم من جلود البقر ؟ 

فإنما ينبغى أن تفضل عندك شان الدينار والدرهم › با 
أنزل الله لا سہواك › الا تری لو أن رجلا آتی « مرقند ) بعض 
قدر » إل افتقدها حزن » وإ و جدها فرح » فاٍذا حول إلى 
کكورة لا تجوز فما تلك الفلوس »› فلو رمی با لم يبال ؟ 

فهذا ما يدلك أن الذهب إنما عَظْمَ موقعه من القلوب 
N E‏ فمن أجل ذلك 

وما ما ا 
حتی يصفور قلبك » ويسير باليقين » حتى ترى الدينار 
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والدرهم ححلقين من خلق الله تعالى كسائر الخلق مبتدعًا ٠‏ ثم 
تنزههما بالمنزلة التى أنرهما الله تعالى » فبإنزاله بفضلهما› 
ويرى النفعة التى فما من خلقهما » فحينغذ يستوى عندك 
حاهما » فى أنهما خلقان من خلق الله تعالى » فهذا عندنا 
معنى قول عيسى بن مرم عليهما السلام . 

فإذا غفلت عن النفس بعد رياضتا » فلا تأمن أن تعود 
إلى بعض عاداتها ما دامت الشهوات ما حية » واهوى 
قائمًا » ألا ترى أن القوس إذا ترك استعمالها وتعاهدها 
وعتقت » وكيف يأخذ البيت الأسفل من البيت الأعلى ؟ 
فکلما رميت بها سهمّا أخطا الغرض » كذلك النفس إذا 
ترکتہا حتی تقوی شهواتا »> ويشتد حرها فى الجوف › 
وتقوى ظلمة الهوى » أحذت من البيت الأعلى » وهو نور 
العقل » ونور المعرفة » ونور الروح » ونور العلم » فتحرق 
بنيران الشهوات من هذه الأنوار التى ف القلب بقدر قوما . 

وإذا قويت بنيرات الشهوات ضعفت الأنوار > فيظلم 
الموى على اليقين »> فيتولد الشك على القلب من هذه 
الآفات » فتغلب على القلب هذه الأفات . 


. » عتقت من العتيق . وهو القديم من كل شىء « لسان العرب‎ )١( 
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فمن هنا يصرع » فهذا هو القلب الصروع » والمأسور 
فی يد هواها » قلما حرج منه عمل من أعمال البردء ثم لم 
يصب الغرض » فوقعت رميق ينا وشمالا » ورا حرج منه 
فلم يبلغ الغرض لضعف القوس » وذلك أنه رمى عن قوس 
قد أصابتبا الأفات والعلل . 

فكذلك افة القلب الذى وصفنا » ربا أردت برا مال 
بقلبك الموى إلى الشهوات ييا وثمالا > حتى تحيد عن السبيل 
والسنة »> وربما جاوزت الغرض » وربا ضعف قلبك › 
فعملت بغير نية » فلم يبلغ عملك إلى ربك » کا قصرت 
الرمية عن الغرص . 

أفلا ترى كيف تعاج القوس » وتحمى حتى تلين » فإذا 
لانت سويت » حتى برجع ايت الأعلى إل مكانء وإغازال 
عن مكانه لأن البيت الأسفل لا قوى وصلب مد بالبيت 
الأعلى بفضل قوته » فكذلك النفس لا قويت وصلبت 
شهواتما » انتشرت وهاج هواها » فأحرقت أنوار القلب » 
والقلب هو رطب بالأنوار ؛ لأن النور هو من الله تعالى 
رحهمة » والرحمة باردة » والقلب لين منقاد برطوبة تلك 
الأنوار . 


٥۹ 


فإذا احترق النور » صلب القلب » وقسا ويبس » فخف 
عن ذکر الله » وَلَهّا عنه . رور رر 

اروج صدره للإسلام » شرحه ربه » ل کهوعل تور 
من ربهء ويل لَلمسية نمسي فلوبهم من ذر الله 4 فمدت 
نفس آلتما > فصار فی سلطانہا > کا يحمی القوس حتی 
تلين » ويتخل عن البيت الأول . 

كذلك راض النفس بان تُحمى » وهو أن ينعها اللذات 
والشهوات » حرق ويصیہا حرقات منع الشهوات فى 
مصائبما » فبتلك الحرقات تذل وتنقمع » وتلين » وتتخلى عن 
القلب » فيرجع القلب إلى مكانه بنور المحرفة » ونور العقل » 
ونور العلم » ونور فوائد العطايا » فكلما منعت النفس شيا 
من هذه الشهوات » خلت عنه کا وصفنا » و كلما أعطيت 
النفس منيتها قويت » فصارت كلشجرة تثمر الحنظل › 
والدفلى“ » والمر > والصبر » والسموم القاتلة . فإن ردت 
ألا تنمو » فالتدبير فيما عقل العبد وفهمه أن تحبس عنها الماء 
والسرقین“ والتراب الذى يلقى فى أصله » حتى تيبس › 
)١(‏ سورة الزمر - من الأية رقم ۲۲ . 
(۲) نوع من النبات مر الطعم . ٍ 
(۳) أى : السرجين » وهو الزبل الذى تسمد به الارض . 


٠ 


فتصير جذعًا » لا يثمر » ولا يرجع عليك بالضرر . 

ثم لا يزال جذعًا يعترض بين عينيك › يشغلك عما سواه 
من الأشجار » فتشعل فيه ارا » حتى يذهب شخصه من بين 
عينيك › فاذا هو قد ذهب أثره » وذهب ذكره . 


وكذلك النفس : فى التدبير » أن تحبس عن النفس لذاتها »_ 
وشهواتا » حتى تذهب راتما من هذه السموم القاتلة التى 
تميت قلبك فى الدنيا » فتصير أعمى من العميان فى الدنيا» 
بصيرًا فى دين الله جل وعلا » فتقبل على مزيلة وهى الدنيا > 
وإنغا هى قنطرة › تداولتك أيدى أسود وأبيض › وهو الليل 
والہار » حتى يؤديك إلى الخالق البارى » المثيب المعاقب › 
فتعظم ما صَعَّرّ الله » وتكرم من أهانه الله » وتدنى من أقصاه 
الله » وتتعلتق بمن لابد أن تفارقه » وتعمر ما أذن ف خرابه . 


فاذا ذهبت راتا حبست عنما الفكرة فيا » والحديث 
عہا » والتذكرة ها » حتی تيبس » ثم لا تزال تمنیه شهواتما › 
قائمة بينك وبين ربك » تفرح بالعطاء » وترضى با تُعْطى 
ه٠‏ وتروم ما م تعط » وترى تفسها فى الأشياء » فهى 
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حتى إذا مَنٌ الله عليك بنور اليقين » فهى كالبرقة » کا 
تشعل شجرك تارا فيذهب أثره وذكره » كذلك الرقة ترق 
قائمة نفسك » فيذهب أثرها وذكرها » ويبقى والها منفرذا 
به » فتکون الأشياء والأمور منك له وبه . 


فإذا أهملتہا » وعجزت عن رياضتها » رجعت بوبال 
عظم » تعرض عن دار دعاك إلمها رب العالين » فقال تعالى : 
والله بدعواً ك دارالسلم 4 » اَمَك من آفاتہا ٤‏ 
فنسبا إلى امه السلام من بين الأسماء » بُعلمك أن لسكانما 
السلامة من الآفات » محشوة بالنعم » مشحونة بالرضوان » 


وُلهى عنه باللعب والباطل . 


کفی بہذه عارًا» وأنت عبد » سخر الله لك الخلق 
والخليقة › م تنل حتى تكون ما عشت قائما بتربية حقوقه › 
ناظرا لأموره » معظمًا لشأنه ذاكرا له » ناشرّا عنه الجميل »› 
مشتاقا بقلبك إلى لقائه » فأقبلت على تربيتك تفسك وطلبك 
ها العز والجاه »> والنزلة من الخلق » والكر على الألسنة . 
فهذه ربوبيته » فكيف تتفرغ للعبودية من طلب الربوبية » 


. ٠١ سورة يونس - من الاية رقم‎ )١( 


1 


فاشتغلت عنه » فسهوت ووت عن ربك لكريم »› ألذى 
حلقك فسواك فعدّلك » وجمّل صورتك »› ودعاك فأعطاك 
وحياك » املك ومتاك »> ومن عظم الخطر ومن ظلمة الكفر 
جاك . 


فهذا الذى وصفنا من تركك الشهوات » وجاك 
اللذات » ليس تحريم الذى أحل الله به »> ولكن تأديب 
لنفسك » ورياضة هما ؛ لأن هذه النعم » إما أمرت وأذن لك 
ى تناو ها » على الأدب الذى أدبت به على لسان الكتاب 
والرسول » فلما ساء أدبك لا فيه من أخلاط السوء » التى 
مالت بك » م تجد بدا من أن تعظمها مرة » حتى يجد القلب 
فراغا إلى تعلم الأدب » فتأحذ طريقا » فأما قلب معلق 
بالشهوات » مأسور باللذات » مقهور بالمى » محبوس فى 
سجن الهوى » ف بغر مظلمة » فكيف يکنه أن يتناول ما 
أعطى بإذن الله » فإن بعض من خفى عليه هذا النوع من 
العلم » كبر فى صدره هذا » حتى ربا يفرح إلى الاحتجاج 
بقول الله تعالى : 3بتا بها لذبن ءا نوأ لا موأ يبلت 0ا 


(۱) ف الأصل « مظلم » , 


1۳ 


والطيبدت ۔ ہن ارق € فلا من الاحتجاج تعنیف »› 
ا النفس › حتی تاذ الأدب ٤‏ تعلم کیف ینبغی أن 
تعمل ف ذلك » آلا تری إل قوله جل وعلا : ل إنماحرم 
ری الفوا حش ما ظهر متها وما بطن وآلإم والْبغی بغر 
اّ4“ فالبغى فى الشىء الحلال حرام » والفخر 


حرام » والمباهاة حرام » والرياء حرام » والسرف حرام 


فإغا أو يت اتس هاا الع ٠‏ من أجل أ مات إلى جام 
a j ml kej‏ 
أو ریاء »> علمت انها خحلطت حرامًا بحرام » فضيعت الشكر › 
وإنما رزقت لتشكر لا لتكفر . 
)١(‏ سورة المائدة - الآية رقم ۸۷ . 
)١(‏ سورة الأعراف - من الآية رقم ۲۲ . 


(۳) سورة الأعراف - من الآية رقم ٣۳‏ . 


1٤ 


فلما ريت سوء ادا منعتها › حتی إذا ذلت وانقمعت › 
ورا ر 2 


ت 2 سے صر س و ا بے 
آلف 4 0 عند باجاهدة سا ا الله 


معى ٠‏ ومن كان مع الله فمعه الفغة التى لا تغلب » وال حارس 
الذى لا ينام > واهادى الذى لا يضل » وقذف فى القلب 
من النور » نورا عاجلا فى دار الدنيا » حتى يوصله إلى ثواب 
الأاجل . 


ألا ترى إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إذا فُذْف النور فى قلب عبد انفسح وانشرح ) › 
قيل : يا رسول الله » فهل لذلك من علامة ؟ قال : « نعم > 
التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» 
والاستعداد للموت قبل نزوله » . 

وإنغا تجافى عن دار الغرور با قذف فى قلبه من النور »› 
فابصر به عيوب الدنيا ودواهيا وافاتما وخدعها وخرابا » 
فغاب عن قابه البغى والرياء والسمعة والمباهاة والفخر والخيلاء 


. 1۹ سورة العنكبوت - الأية رقم‎ )١( 


والحسد ؛ لأن ذلك إنغا كان أصله من تعظيمه الدنيا › 
وحلاویا فی قلبه » وحبه هما »> وکان سبب نجاته من هذه 
الآفات برححة الله رياضته هذه النفس » بنع الشهوات منها . 
وهذا فى الآثار موجود قام عن السلف » قد سارت به 
الرکبان » من غير وجه . حدثنا محمد بن سهل » قال : 
حدثنا عمر بن منصور القيسى قال : حدثنا عبد الواحد بن 
زید » عن الحسن » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه ذات يوم : «ماذا تقولون فى صاحب إذا أنم 
أكرمتموه ورحتموه وأطعمتموه وسقيتموه › دعام إلى شر 
غاية » وإذا أن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه وأعطشتموه 
وأتعبتموه دعام إلى خير غاية ؟ » قالوا : يا رسول الله » هذا 
شر صاحب فى الأرض » قال : « إى » والذى بعثنى بالحق › 
هی أنفسکم التی بین جنوبکم ) . 
)١(‏ انظر الحديث فى كتاب « منازل العباد من العبادة » للحكم الترمذى ص 
۷۸ بعحقيق أحمد السايج » ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
, ليس عدوك الذى إن قاتلاك أدخلك الله به الجنة » وإن قتلته كان لك 
نورا » ولكن أعدى عدو لك نفسك التى بين جنبك » ذكره النہانى فى الفح 
الكبير ج٣‏ ص١٦‏ - ١١‏ . وكذلك ذكره صاحب فيض القدير جه 
ص۷٦۲‏ . 
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وحدثنا صالح بن محمد » قال : حدثنا ابو مقاتل » عن ابن 
عون بن ابی راشد » عن الحسن » رضی الله عنه » قال : بلغنا 
عن عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام » قال فى خحطبته : 
١‏ لا تضربن بكم الشهوات » فإنا أشد حرا فى الجوف من 
النار » وأشد سكرا من الخمر » وإنكم لا تدركون ما 
تاأملون » إلا بالصبر على ما تکرهون » ولا تنالون ما تحبون › 
إلا بترك ما تشتہون ) . 


حدثنا عمر عن سهل بن تام » عن عمار بن منصور › 
عن ابن عباس رضی الله عنہما » عن رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم » قال : ١‏ طهروا قلوبكم بقلة الطعام تصفو › 
فرق وتصلب وتستعف » فصفاؤها لله > وصلابتہا فى 
الدين » ورقتا لاإحوان » واستعفافها فى ذات الله تعالى . 

فعالح قلبلك حتى تعتقه من رق النفس مما وصفت »› فاإذا 
كان كذلك صفا قلبك من كدورة الأحلاق » وطهر من 
شهوة الآثام » فاستقر اليقين فيه ؛ لأن اليقين لا يستقر حنى 
یری مكائًا طاهرًا » فتحيا القلوب وتصلب ؛ لأنه من الله قد 
قرب عبده واصطفاه » فيصير حينئذ ما غاب عن العين من . 
مور الآ حرة وأمور الملكوت » بعين قلبه » فهو كالبرق فى 


1¥ 


ليلة ظلماء » إذا برقت أبصرت بعين رأسك جيع ما غاب 

أو ما ترى إلى حديث حارثة » حدثنا بذلك عبد الجبار بن 
العلايء » قال : حدثنا يو سف بن عطية » عن انس › قال : 
بیڼا رسول الله صلل الله عليه وسلم يمشی إذ استقبله شاب 
من الأنصار » فقال له النبى صل الله عليه وسلم : ١‏ كيف 
أصبحت يا حارثة ؟ » . 

ٴ ۹ 

قال : أصبحت مومنًا بالله حقا . 

قال : ١‏ فانظر ما تقول › فإن لكل قول حقيقة » . 

قال : یا رسول الله » عرفت نفسى عن الدنيا » فأسهرت 
لیل واظمات نہاری › وکانی بعرش ری بارا » وکانی 
أنظرإلى هل الجنة يتزاورون » وكأنى أنظر إلى أهل النار كيف 
باون فيا . 

قال : « عرفت فالزم » عَبْد نور الله الإيمان فى قلبه » . 

فقال : يا رسول الله » ادع لى بالشهادة » فدعا له 
رسول الله صل الله عليه وسلہ . فنودی یوما ف الیل 
7( رواه البزار عن انس والطبرانى ف الكبير من حديث الحارث بن مالك 


1A 


وكان أول فارس استشهد » فبلغ مه » فجاءت إلى رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله » أحبرنى 
عن ابنى » إن يك فى الجنة م أك عليه ولم حزن » وإن 
يك غير ذلك بکیت عليه ما عشت . 

قال : ١‏ يا أم الحارث » إا ليست جدة » ولكن جنة فى 
جدان » والحارث فى الفردوس الأعلى » » فرجعت وهى 
تضحاك وتقول : بخ بخ لك يا حارثة . 

افلا تری أنه لما راض نفسه بان قال : عزفت نفسى عن 
لذات الدنیا وشھواتہا » فکانی أنظر إلى عرش رى » فصارت 
الأمور الغائبة عنده معاينة »> فعمل على الحقائق وذهب 
اجهل ؛ لأنه من نصب وتعب » وعمل على المعايدة » زال 
اجهل عنه » ومن عمل على غير المعايدة فهو فى جهد عظم › 
وخاطرة عظيمة من قبل نفسه » إلا من عصم الله تعالى ؛ لانه 
كالسائر فى الظلمة » أحيائًا يمشى › وأحيائًا تہشه حية › أو 
تلدغه عقرب » لا يبصر أين يضع قدمه » فهذه مخاطرة . 

وأما جهده ثقل نفسه » فإنما ثقل أنه لم يعاين ما رة هذه 
الأمور » وهو بمترلة رجل قيل له : احمل هذه الحمولة » فثقل 
عليه » فهو يجد ثقلها على فؤاده . 


۹۹ 


فقيل له : احمل » ولك هذا الديتار » فاستمر بالحمولة › 
ونهض بأعباء ثقلها فوجد خفة الحمولة ؛ لأنه قَوّى القلب 
بما عاين من الدنيا » فقويت الأ ركان . 


أو قيل له : احمل هذه الحمولة » قل عليه › فَعَلاه 
بالسيف » أو بشعلة نار »> فخلص إليه الخوف فاحتمله » 
فوجده خفيقًا ؛ لأن القلب قد عزم على احتاله »> هربا من 
السيف . 

أو قيل له احمل هذه الحمولة » فثقل عليه » فقيل له : هذا 
املك وأنت بعينه ينظر إليك » فوجد القلب قد انتقل عن 
حالته » إجلالًا للملك » فاستمر بالحمولة وقوى القلب » فإغا 
أدرك حمل هذه الحمولة يما عاين . 


فكذلك صاحب النفس › قد عاين » وشاهد قلبه › ما هو 
أكثر ما هاهنا من معاينة بصر الرأس فى دار الدنيا » فالقلب 
الموقن » صفته إذا تناول النعمة فكانما يتناو ها من خالقه › 
فيا خحذها حياء » ومرة بحلاوة » ومرة بمهابة » ومرة بخوف › 
وإذا نزلت به بلية أبصر بنور يقينه إلى أموره » اختار له هذا » 
فظن به أحسن الظنون ؛ لأنه أيقن أنه به اُرحم منه بنفسه 


Y۰ 


وأرأف » فأتَمَنَ ربه » واتهم نفسه » وقال : رى أعلم با 
اختار لك » فإن م أصلح على اختياره وتقديره » ۾ أصلح 
على اختيارك وتقديرك ايا النفس › واختيارك آنزل بى هذه 
البلية لإحدى خلال : إما تكفيرا لطيعة استوجب بها هذا 
العذاب الأكبر . 


إما رفع لى درجة يقربنى إليه » وإما بينهما لامر عظم › 
أو عصمنى من ذنب » أو صرف عنى داهية » أو عاجلنى 
بعقوبة » لأن يرفع عنى عقوبة الآخرة » ففى كل هذا خير . 


وأما العارف فإنه أجله » فقال : هو مشيغة رى »› 
0 ۾ ع 
فمشيئته أجل عندى » واعظم على قلبى من نفسى وجميع 
جوارحی »› وهولاء قوم وهت قلوبم لدیه » فصارت أحکامه 
التی رضيا همم منية قلوبهم »› من إجلامم له وإعظامهم 
صفة الموقن 


عدنا إلى صفة الموقن : 
وإذا ذكر الرزق وثق بالضمان › واطمان بوفائه » فاك 
طْلبَ طبه مع سكون القلب » على حد ما أَمّر به » فإذا 


إ۷ 


عرض له فى ذللك شیء یکون فيه نقصان من حظه من الله 
تعالى » أعرض عنه » وتوجه إلى ربه » ينتظر من أين يفتح . 

والعارف تخلص من هذا كله من الضمان والوفاء » وشغل 
عن طلب الرزق بالرزاق » فقلبه ف البحر الأكبر » وقد تعلق 
قلبه به » فإذا ذكر المنة غرق » وإذا ذكر العافية قلق » وإذا 
ذكر حلول الأجل شرق » وإذا ذكر العيوب عرق › وإذا 
ذكر الرعاية والكلاءة ومق » وإذا رأى اللذات فى الطاعة 
مق › وإذا ذکره تق" . 

وإذا حن إليه واشتاق غرق ف أثقال المنة » وعظمت اماله 
فيما لديه » وقلق من خحوف زوال الإيمان » وشرق بغصته من 
حلول الأحزان » لطول الحبس عنه فى دار الدئيا » وغرق من 
الحیاء لا یری من عظم بره وأْطْفه » وجمیل نظره » وخسن 
عوائده » ومن جمیل صنائعه »> ومن هرب النفس منه› 
وإعراضه عن حقوقه » وإظهار جفوته . 

وهو من عظم عطفه عليه فی کلاءته ورعایته » واصطناعه 
إليه »> ومعق لا يرى من فتح باب الدعة » وإكرامه بالطاعة › 
)١(‏ ومق : أحب . 
(۲) مشق : فرح . 
(۳) تفق : شبع وارتوی » وتات على حزن وغضب . 


Y۲ 


وتقريبه إياه با يمكن له من الخدمة » وتعق من طول الغربة › 
وشدة الحنين › فانسه به » و سکونه إليه » وهو ملجژه 
ونقته » و کهقه و سنده ورجاژه . 


لا یتمه على تفسه » ولا يسیء به الظن ف نوائبه › بحسن 
معرفته بربه أنه غفور رحم » ودود » هید » مید » واحد» 
صمد» قیوم » کفیل » وکیل » جواد» کرم » ان » 
مان » حی » لا موت » لطیف بعباده » بر رحم » شکور » 
غفور » حلم » عَفوٴ » رعوف » معروف بالمعروف » محسن 
مفضل » فضله عظم › إحسانه دام » کرمه ظاهر » فاطمان 

کا وصفه ربه » فقال تعالی الذي ءامنوأوتطمين 


وار قر ل 


لوبهم بذگر ٣ق‏ الا بذگر ا طم لعب ی 
وقال الله تعالى : ل الله رل اص ادیٹ 4 إلى اخر 


)١(‏ سورة الرعد - الآية رقم ۲۸ . والعنى : إن هولاء الذين يرجعون إلى الله 
ويقبلون على الحتق هم الذين آمنوا » وهم الذين تسكن قلوبهم عند ذكر الله 
تعالى بالقران وغيره » وإن القلوب لا تسكن إلا بتذكر عظمة الله وقدرته › 
وطلب رضاه بطاعته ( المنتخب ص ۲٣١۸‏ ) . 

(۲) سورة الزمر - من الآية - رقم ۲۳ . 


YY 


الآية » فبين أن القشعريرة إنما هى من الخشية » فإذا 
ذکروه فی کرمه وجوده » ورآفته » ورمته » لانت جلودهم 
وقلويہم . 

قال له قائل : فما بالنا نسمع هذا العلم فنفهمه › ونَعْقَلهُ » 
ولا یبقی على القلب منه شىء؟ . 

قال : لأن نيران الشهوات فى الخوف قد التهبت » فهى 
نيران سود » مظلمة بالهوى » وهى مؤدية إلى نار الله 
الكبرى » فإذا التهبت ارتفع إلى القلب » وأحرق تلك 
الأنوار » فخلا القلب من الموعظة والعلم الذى عليه » وهى 
شبمة بالنار التى تلهب حمرعها » فتحتاج إلى ماء كثير حتى 
تطفعه » كلما ألقيت عليه قبضة من شىء أو رششت عليه 
قلي ماء » انطفاً قليلا ثم التهب . 

فكذلك صاحب الشهوة > إذا مع الموعظة ذبل قلبه » 
وتخسفت نفسه » لا يصل إليه من الخوف ؛ لأن الوعيد ما 
تنكسر به النفس » وتخمد شهواتا . 
(1) القشعريرة من اقشعر الجلد» إذا اضطرب وقام شعوره عليه 
« الفیروزابادی - وبصائر ذوی المییز ج٤‏ ص ۲۷۰ ) . 


Y4 


ألا ترى أن الرجل يكون فى لذة من لذات الدنيا ونشاط › 
فاذا بلغه وعيد من السلطان انكسر وذهب نشاطه › 
فوعيد الله تعالى لو خلص إلى القلب » لكانت النفس 
والشهوات أشد انكسارًا » ولكن لا يصل ذلك إلى القلب › 
فھو صلب ابدا » فرح مرح › اشر بطر » فهو ينور بلهب . 


فإنما يُطفاً بالماء الكثير الغالب » وهو العلم المؤدى إلى 
الغو ف والوعيد 1 ولیس یو جد هذا » فماالحيلة ف ذلك ؟ 


قال : إنّا لا نعلم له حيلة » إلا أن ينع من إلقاء الحطب 
عليه » فانه متی زاده وقودًا اتقد » وثار والتہب › وقوی . 
ومتی ما حبس عنه وقوده مد » حتی یصیر رمادا ویذهب 
حر التنور › کذلك هاهنا » حبس عنہا الشهوات حتی 
تخمد » فتذهب فورتما والتهاما » فحينفذ تتخلص أنوار القلب 
ویقوی › ويعمل العقل عمله . 


ووجدنا فی مبلغ علمنا أن الذى جاء فى الحديث عر 


رسول الله »> صل الله عليه وسلم : « أن النار تنادى يو 
القيامة للمؤمن › جز يا مؤمن فقد أطفاً نورك فبى » . 


هذا معناه ان من عالج شهوات نفسه وهواه » حتی يقهرها 
وتتخلص أنواره ويقوى على قلبه » فقد أطفاً نور قلبه نيران 
شهواته المظلمة بالموى » فهو النور يوم القيامة » حتى يطفى 
ذلك النور فب النار عنه . 

ومن لم يعالح هذا من نفسه » وخحرج من الدنيا مع هذه 
النيران سوداء مظلمة » حفت من ألا يقوى نوره على أن 
يطفيع نمب النيران على الصراط . 

لأنه لم يكن له نور على القلب يطفي نيران شهواته › 
وحرجت منه أعمال البر محترقة ختلطة برياء ؛ لأن عامة ما 
تمل من الطاعات » إغا بختل هواه » وجا يف عليه » وب 
تدشط له النفس وتستحليه » لا ينظر إلى ما يختار الله له » ولا 
يقبل علمه من ربه » إنغا هو عامل لربه على القلك والاقتدار › 
ولا خيار للأحوال » حتى ربا مله ذلك على ترك الواجب »› 
فی جنب ما يتطوع به » وهذا موجود فى الخلق . 

ترى الرجل يصلى بالليل » ويعق والديه » ويصوم النهار » 
ويسوء حلقه » فی شان فطوره » وسحوره » ویغتاب الناس › 
وينفق فى أعمال البر »> ويكتسب الشبهات › ويعود المرضى › 
وينقل الجنائز » ويؤذى المسلمين » ويطلب عوراتهم » ويود 


Y۳ 


باهموی » کلما هوی مرا رکبه »> وکذب فیما قول : اني 


ارید به الله . 


وإما أتى فساد الخلق من إهمال النفس وترك تأديما › وقلة 
النظر فى أمر الله تعالل » وجهلهم به »> فلو عرفوه لاستراحوا 
من خدع النفس ودواهيا ؛ لان النفس إنما تطمع بمخادعة 
من ججهل ربه » فاما العلماء بالله > العارفون بالنفس › 
والشيطان أقل وأذل هناك أن يطمعها ف خدعهم لأن النفس 
إنما تظلم وتوسوس على القلب الشهوانى الذى قد سره 
الهموى . وليس لنور الطاعة فى القلب » ما يغلب الهوى 
والشهوات » وإنما القوة الغالبة » نور المعرفة » فمن استنارت 
معرفته » كانت أموره على بينة ومعاينة » وذلك قوله تعالى : 
ان ت ٥‏ سم لاوسللم فهو على نور من 
ر : 

فوصف رسول صل ال علب وتلم عا باإا 
إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور » والاستعداد 


. ۲۲ سورة الزمر : الآية - رقم‎ )١( 


YY 


للموت قبل نزوله » ومنه قول حارئة : أن أنظر إلى عرش 
ری بارا » فقال رسول الله > صل الله عليه وسلم : 
« عرفت فالزم > من سره أن ينظر إلى عبد نور الله الإيان 
فی قلبه » فلينظر إلى هذا ) . 

وما جاء عن رسول الله » صل الله عليه وسلم » أنه قال 
له رجل عَلْمْنی غرائب العلم . 


قال : « ما صنعت فى راس العلم ؟ عرفت الرب ؟ » 

قال : تعم . 

قال : ر« فما صنعت فى حقه ؟ ) 

قال : ما شاء الله . 

قال : « هل عرفت الموت ؟ ) 

قال : نعم . 

قال : « فما أعددت له ؟) . 

قال : ما شاء الله . 

قال : « اذهب فتعلم راس العلم » ثم تعال أعلمُّكَّ 
غرائب العلم » . 


YA 


أفلا ترى أنه مره بتعلم المعرفة » وسماه راس العلم » فقد 
کان مسلمًا ؛ لأنه سأله أن يعلمه غرائب العلم » وأنه كان 
أخحبر بتلك المعرفة . 

فلما ساله : هل عرفت الرب ؟ أجابه عن معرفته » فلما 
سأله عن الامتحان عما صنع فى حقه » انقطع الرجل › 
فقال : ما شاء الله . 

وما جاء عن عمر بن الطاب » رضى الله عنه » حدثنا 
بذلاك صالح بن محمد قال : حدثنا القاسم العمرى » عن 
عاصم بن عبد الله بن عامر بن ربيعة » عن آبيه » أن رجلا 
انی على رجل عند عمر » رضی الله عنه » فقال : صحبته 
فی سفر ؟ فقال : لا » قال : فاتمنته عل شیء ؟ قال : لاء 
قال : ويحك ؟ لعلك رأيته يخفض ويرفع ف المسجد ." . 

ومثل ذلك عندنا مثل رجل رأى قومًا لم يعرفهم إلا 
بالوجوه هکذا » فتعرف أحواهم » فوصف له رجلا رجلا 
فقيل له : أما هذا الواحد فهو عام لا يوجد له ف الدنيا نظير 
لتبحره فى العلم » فعظم فى عينه » وأخحذ من قلبه شعبة . 


. » هذا يشير إلى قول الرسول » صلى الله عليه وسلم : « الدين المعاملة‎ )١( 


۷۹ 


ثم قال له : هذا الرجل الآخر غنى » لا يوجد له فى الغنى 
نظير » فعظم فى عينه » وأحذ من قلبه . 

تم قيل له : وهذا الآحر كريم » لا يوجد له فى الكرم 
نظير » فعظم فى عينه » وأحذ من قابه » وقيل له : هذا الأ خر 
صانع الاشياء » لا يوجد له نظير فى كل صناعة » فعظم ف 
عينه » وأحذ من قلبه و قيل له: وهذا الاخر كفيل » يكفل 
الأرامل والأيتام » والضعفاء والفقراء » لا يوجد له نظير فى 
رأفته ورحمته » فعظم ف عینه وأخذ بقلبه . 

ثم قيل له هذا الآحر شكور » عارف بالحقوق » إن أتيت 
أدنى شىء شكرك الكثير » ونشر عليك الجحميل » فعظم فى 
عينه » وأحذ من قلبه » ثم قيل له : وهذا مملكة وعر ومنعة 
وسلطان » قد ملك المشرق والمغرب » فعظم فى عينه » وأخحذ 
من قلبه . 

تم قیل له : وهذا قوی لا طاق » له قوة الف رجل من 
الرجال » فعظم ف عينه > وأحذ من قلبه » فكل رجل منم 
يوصف بواحدة من هذه الخصال » يأحذ من قلباك شعبة › 
ويعظم فى عينيك شأنه . وقبل ذلك لم يكونوا على قلبك 
هکذا . 


A٠ 


فلو أن هذه الخصال كلها جُمعَتُ فی رجل واحد »› لکان 
يعظم فى عينيك » ویکبر شأنه فى صدرك › وتعظم منزلته 
عندك » ويأخذ بقلبك كله » فهذه الأشياء لو اجتمعت فى 
رجل واحد كانت عارية » وهى عطاء من ربه . 


فعندئذ لا يكون من ملكه رأس إبرة » وهو مخلوق يفنى 
ویب › فکیف بالعا م الذى لا يشبه علمه وغناه › و جوده 
و کرمه » وحلمه ومحده » وماؤه وجمالته » ور هته ورأفته › 
وقوته وقدرته › و سلطانه و بصره بالأشياء - شيمًا ما علد 
الأدميين › وإعما اتفقا بالاسم . 

فما الأشباه فتعالى ربنا » رب العالمين عن أن يشمه شىء 
من خحلقه » فإذا عرفت هذا من ربك فکيف يکون على قلبك 
آموره » ووعده ووعیده › وضمانه وکفالته وقوته ؟ 

فمن استنار قلبه با معرفة سكن قلبه »> واطمان إلى ربه › 
ووثق بقوله > فعظمت مبرلة المومبين عند الله تعالى » حين 
قبلوا الإمان بالجملة » ثم استأداهم الوفاء به عند النوائب » 
فمنهم من ؤفى » ومنهم من سقط » وبقى فى الطريق › فاظلم 
عليه هوی »› ووقع من التخليط فى الذنوب . 


۸۱ 


ومته ما حذر الله صفيه داود عليه السلام » فقال : إا 
1 ف آلَأرْض فاحكم بين الاس باحق ولا 


لكك ول 
.7 )۱( 
بع آلْهوى فيضلّك عن سبي لآل : 
فالإنسان مطبوع على سبعة أخلاق : على الغضب > 
والرغية > والرهبة > والشهوة »› والغفلة »› والشك › 
والشرك . فالغلق كلهم قروا بأن الله تعالى فْطْرَ الناس عليما . 


ر ا ر دیور ص سے سے 
ألا تری إلى قوله تعالل : قل رمن الا رض ومن زی 
رج اوا ص ر ار رص سر ص 

إن کنم تعلمون سیق ولون لله قل افلا د كرون 3 فمن 


رالمات السبع ورب اعرش العَظين , » سیقولون له ا 


ر کڪ تاق 2 لے سم ص ص ر لرن سر ام 
ل افلاتعقون* فل من بيده مکوت ت کل شیع وهو 
VES‏ جص ص رر و م قم 
چیرولا جار علیع إن تم تعلمون ٠‏ سيفولود رر ل 
9 کر لے اکر اس 
فال نسحرون ي" 

سے سے سر گر و فصت ر اص 

وقوله تعالی : ل ولین سالتهم من خلق آلسملوات 
)١(‏ سورة ص - من الآية رقم ۲١‏ . 


(۲) سورة المؤمنون - الآیات ۸٩ - ۸٤‏ . 


AY 


رودم مد م رعو ار رر 


وال رض وسخر آلشمس وألقمر لقمر ليقولن الله ا 
يۇقكونَ 4 . 


ل وین سالتهم من برل می مء ما4 أن 


e > f NT‏ مو وے ر هھ و ور ر 
دعن رن بعر مورها لیقوان آله قل المد لله بل 
٤‏ ا سا و فص ص ٣‏ 


| کثرھم لا يعقلونَ 4 . 


فأقروا له تعالى بالربوبية من غير عقل » ثم اش رکوا به غیره 
فی ملکه » فقال تعال : $ ومايۇمنا کرهم بال لاوم 


M7 pr 

رون 4 . 
فأقروا بالربوبية » ثم اشر كوا فيه ؛ لأنهم نطقوا من قلب 

مظلم › وقد ضرب الله تعالى طحم مثلا فى كتابه فقال : 
م ا کر ری ص ف س 

یکا ال طف انضرعم ما اسآ لهم را 
r <‏ © 

فيه وإذا فيه وإذا أظْلّم عَلَيهم قاموأ 

. “١ سورة العنكبوت - الأية رقم‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت - الأية رقم ۳ . 

(۳) سورة يوسف -من الاية رقم ٠١١‏ . 


. ٠١ سورة البقرة - من الآية رقم‎ )٤( 


AY 


سے ےسا ماس ر را ر رو کر ار س اي ال ص 


را ور TONE‏ 

فاقروا له بالربوبية » م غفلوا عنه ونسوه › فهذا الشك 
والشرك والغفلة فيه »› الغضب مر كب فيه › والشهوة 
كذلك . 

فالرغبة فى النفس من قبل النفس » والرهبة ف النفس من 
أجل النفس . 

والخلق بمذه الصفة من مات منهم » فإن جهنم موعدهم › 
على الأبواب هذه الأجزاء ذه السبعة الأخلاق . 

فكل من غلب عليه حل من هذه الأخلاق » تسب إليه 
وألقى فى ذلك الباب » وعذب فى ذلك الذرك . وما صد دق 
دلت ما جانا عن رسول اء صلى الله عليه وسل قال ب 

‹ للنار باب لا یدخل منه إلا من شفی غیظه بسخط الله 


. سورة البقرة - الآية رقم 1۷ ما عدا الكلمة الأولى ( مثلهم)‎ )١( 


A 


تعالى » . حدثنا بذلك اب - رحه الله - قال : حدثا 
عبد الله بن نافع الدينورى » عن إسماعيل بن شيبة الطائفى › 
عن ابن جر » عن عطاء » عن ابن عباس » رضى الله 
عنہما » عن رسول الله > صلى الله عليه وسلم » قال : « مَنْ 
من الله عليه من ولد آدم بالمعرفة وجعل له نورا شى به 
فى الاس » كان له وليا » بخرجه من الظلمات إلى الور » 
وکان تًا فا حیاه ووصف ذلك کله فی کتابه » فقال 


اوعراس ص او مء در د ۳ 
تعالى  :‏ اومن کان ميتافا حيبته & 
> بات ی ااام 
وقال لدی رار ا 5 
إل آلنور 4 . 


سو و ص E‏ 


وقال : ومن لمعل اله ونورا فما ەرمن‌نور 4 
رورو ٍ ٍ س ۶ 
وقال : مئل نورهء کمشکرة فيهامصبا . 


. ٠۲١ سورة الأنعام - من الآية رقم‎ )١( 
. ٠٠۷ سورة البقرة - من الاية رقم‎ )۲( 
. ٠١ سورة النور - من الآية رقم‎ )۲( 
٤٠ سورة النور - من الأية رقم‎ )٤( 


فو صفه إلى اخر الأية وقال : لإ فمن‌يردالله أن يهديه 
شرح صذرم لوسم 4 . نم قال : فو هم دار السلم 
عندد بهم وهووليهميمًا انوأ ون4 إخبارًا عن النة 
علم » فلا استنار قلب المؤمن بالنور الذى أعطى » نطق 
لسانه بتوحيده » وعرف قلبه ربه »> وصدقه ف وعده 
ووعيده » فاستسلم وألقى يديه » فذهب عن الشك والشرك 
والغفلة » فتيقظ وأيقن وأحلص › وبدل بالغفلة اليقظة › 
وبدل بالشك اليقين » وبدل بالشرك الإحلاص » وبقيت فيه 
الشهوة والرغبة » والرهبة والغخضب . 

وكلما ازداد العبد فى إيانه نورا وقوة وشعاعًا »› ت 
من الغضب والشهوة » والرغبة والرهبة »> فكل مؤمن على 
قدر إيمانه يكون من هذه السبعة باقية فيه » يغفل عن ربه › 
وتعتريه الظلمة كالشك وليس بالشك » ولكنه ريبة القلب 
واضطرابه وتغيره > كالشرك ولیس بشرك » ولکنه شرك 
الأسباب الموضوعة » فيتعلق بالأسباب » ويكون اعتاد القلب 
على الأسباب » وينسى ربه » لا لأنه يجحده . 


{$ 


. ٠٠١ سورة الأنعام - من الآية رقم‎ )١( 
. ٠١۷ سورة الأنعام - الآية رقم‎ )۲( 


A٦ 


إذا ذكر أقر » وإذا نسى تعلق قلبه بالأسباب حتى يفتتن › 
والأسباب مشل الحصن » يدحل فيه الخائف » والسلاح يأحذه 
فیتقوی » فیکون اعټاده على الحصن والسلاح » وینسی ربه › 
وکالدواء » لیستشفی به » فینسی ربه فى شأن الرزق » يطلب 
ویسعی ویغفل عن ربه حتی یفتتن . 

فإذا ذكر لا يعمل فيه ذلك الذكر» وجميع الخلق 
أسباب » القلب حائل بينه وبين رؤيته ذلك من ربه » وهو 
سبب المعصية والفتنة . 

فإذا استنارت معرفته فعملت » کانت کالشمس تشرق فی 
قلبه بالأسحار » ولا ظلمة ولا غبار » فصارت الأشياء له 
معاينة » فتخلص القلب حينعذ من الأسباب إلى ولى 
الأسباب . 


ومنه قول عیسی بن مرم » عليه السلام : ١‏ لو أن رجلا 
مستکمل الإایان یہهز جبلا لزال عن مکانه » ومنه قوله لبعض 
الحواريين حين أراد أن يلحقه فى البحر فيمشى على الماء معه : 

هات يدك يا قصير الإيمان » . ثم مشى به فى موج 
البحر . 


AY 


فقال : حفت الموج ؟ 

قال ; نعم . 

قال : ألا حفت رب الموج ؟ 

ومنه قول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : ١‏ مَنْ 
لله » وأبغض لله » ومنع لله > وأعطى لله »> ونصح لله » فقد 
استكمل الإيمان » . 

ومنه قوله صل الله عليه وسلم : « قل اللهم إلى أسألك 
صحة فى إيمان » وإيائا فى حسن لق » ونجاحًا يبعه فلاح » 
ومغفرة منك ورحهة ورضواتًا » . 

وف هذا الباب حديث كثير عن رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم . 

ومنه قول الحسن البصرى = رحمة الله عليه > فى تفسير 

يعمل مرم رو ور رام 

قو تعالیٰ * فمن بن لصحت وهو مون ار 


r 7 


0 فا 
چ ےار ا سے ار سے 2 رای ص۱ 
$ قأرک لر i‏ ٭ جنلت عدن نج ری من حتها 


. ٩4 سورة الأنبياء - من الآية رقم‎ )١( 


A^ 


< گے س ار سے صا (1( 

لأنھر لدی فیا ولك جرآء ن ری 4 

أُی تطهر من الأسباب »> وهو هذه الأحلاق السبعة » فهم 
أهل الدرجات العُلى فى جنات عدن » وهم الصديقون رفقاء 
الأنبياء . 


فمن هاهنا قالوا بريادة الإمان" » موا هذا النور الذى 


يزداد العبد بربه معرفة به » إيمانًا كالشمس » شعاعها الذى 
شمسا > لأن هذا منه . 


ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن من آمتى 
رجالا حال ينهم العُری عن أن يتوا مُصلاشُم > يمنعهم 
مام أن يسألوا الناس » مهم أويس القرلى › وفرات بن 
حباب العجلى ) رحه الله عليهما . حدثنا الفضل بن محمد 
قال : حدثنا زهیر بن حرب » حدثنا ابن مهدی وعبد الله بن 
الأشعث » عن سوار » عن محارب بن دثار » عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذلك . 
)١(‏ سورة طه - جزء من الآية رقم ۵ بعده الآية : “ 
(۲) والإيمان يزيد وينقص - ک قال الكثير العلماء = ال نمال ف سور 
الأنفال - الآية الثانية - : ظ وإذا لیت عليہم آياته زادتہم إماا 4 . 


A۸۹ 


فسموا هذا النور إيمائًا » وذلك جائز فى اللغة » وعللى هذا 
تأویل قول الحسن رجه الله : ( غير مستكمل الإيان ١‏ آی 
م يستكمل النور . 


فوجدنا التببحر فى العلم بالله » بحسن المعرفة » يملا القلب 
نورا » بحرق ذلك النور جميع نيران النفس » من الشهوات 
الماوية فى القلب إلا الإحلاد والشمَكث » فلذلك تراه فى 
الأحرة يط نوره نيران الآخرة » والفكث على الجسر . 
وهكذا صفة المؤمن يومئذ على الجسر . 

قلنا : كان أصل هذا الأمر والمدار عليه هو الإيمان به » 
حسن المعرفة له ا وصفنا » من السكون » والطمأنينة › 
لققة به » وال ركون إليه » على قدر ضعف اليقين » وقوته › 

ذکرنا بدا » امتحن الله تعالی بفرائضه »> وحدوده» 
آمره » ويه » ونماهم عن أشياء »> وشهوات تلك الأشياء 
كبة فيم . 

وأمرهم بأمور » فثقل علدهم إتيائبا » وحدّ هم حدودًا » 
د هم هواهم إلى مجاوزتما » وإلى التقصير فيا » والقعود 
عن إتعامها ؛ ليظهر ما فى ضمائرهم » ومقادير إيعانہم » فى 
الضعف » والقوة > خلقه من فى السموات والأرض › 


۹ 


والملائكة » وسائر الخلق»[ حتى إا رفع بعضهم فوق بعض 
فى الدرجات م ير أحد من خلقه من اللائكة › 
والسموات » والأرض » وسائر الخلق أحكامه بين عباده إلا 


وابتلاهم بالطاعة › وپالحدود » والفرائض › والأمر» 
د ہے z2‏ وار اص 
والہى > فقال : # ولنبلو لنبلونکمحی نعم المجلهدين منكم 
سے صر و ر س وھ ر 

والصلرين ونہلوا اخباركم 4 . ای يستخرج أسرار 
ضمائرهم حتی یکون عذری يوم القيامة قائمًا » وأمرى 
ظاهرًا » فلا یری خلقی منى ذلك إلا حسًا جیلا» 
ومعروفا . 

فلما عرف آنہم يضيعول -حلدوده وفرائضه › من أجل 
الشهوات المركبة فيهم وضعف الإيمان › وقلة اليقين » علم أنه 
سيكون من هذا الخلق أمور تحدث أسبابها من الهوى › 
والشهوات » وقلة المعرفة › بأمور ربه » وضعف اليقين › 
آمن » ودخل ف ولایته » وحزبه » صار' سعیدًا بجنته » فحرمَ 
)1( فى الأصل : لكى 
(۲) سورة محمد - الاية رقم ١١‏ . 


۹۱ 


دماءهم وأموالهم وأعراضهم » بعضهم على بعض › وحَرمَ 
علمم الغيبة » والبهتان » والزور والتجسس »› وسوء الظن › 
وهتك الستر » وطلب العورات » والجهر بالسوء » والأّذى › 
وحرم عليهم الزفى ؛ لأن فيه الغيرة والأذى بعطنًا لبعض › 

وحرّم الخمر ؛ لأن فيا الأذى » وتلف النفس » وإهلاكها › 
وحرم الربا ا و 


0 الْفْضل رو ص Ka‏ () 


لنسوا ا 

ی ذا بابل عل کطشهم » ومع بضهم من بیش ۲ 
وحَضتهم على البر بعضهم لبعض » » إبقاءٌ علييم » ومرفقا هم ؛ 
لأنہم هل حاصته وصفوته » ودعاهم إلى الصلوات الخمس 
لیطهر آبدانہم » ودعاهم إلى الركاة ليطهر أمواهم »> ودعاهم 
إلى الجمعة ليطهر خطاياهم » ودعاهم إلى الحج ليعتق رقابم 
من عظائم الإ » ودعاهم إلى صلة الأرحام ليرحم بعضهم 
بعضًا فيرحمهم » ودعاهم إلى الجهاد فيتخذ مهم شهداء 
ويرفعهم فى الدرجات . 


تم دعاهم ا نوع اخحر من العبادة ْ دعامم ل بر الوالدين 
ليقوم بشكرهما من أجل التربية ؛ لأنه ييغض الكفور ؛ 


)1( سورة البقرة - من الأية رقم ¥ . 


۹۲ 


ودعاهم إلى الإحسان إلى الجار » وإلى ذى القرى » وإلى 
الصاحب بال جنب » وإلى الضيف والمملوك » وكل هؤلاء أهل 
حقوق . ودعاهم إلى الإحسان إلهم ؛ ليكون ذلك شكرا 
هم . فهذه الأشياء كلها عبادة تعبدهم بها . 

فاما أصل الأمر فهو ما وصفته لك ف أول الكتاب : أنه 
دعاهم إلى إحكام المعرفة حتى يسكلوا إليه » فقلب العبد من 
قبل أن يوّمن أغلف » وللقلب عين » وآذان . فإذا كان العبد 
ممن خلقه الله تعالى للرحمة » وسبقت له منه الحسنى » جعل 
له ذلك لور » ک) نطق به الکتاب » فقال  :‏ ومن کان 
ومر ر فص 1 £ . 
ميتافا يده 4 . اى بذلك النور» وهو قوله: 


لو سے جا سے مر ر ار کی سے 


WY er. : 

وجعلتاله نورا يمشى بهء ف آلناس% ` . 
ولا نرى ذلك النور إلا ما جاءت به الأخبار عن رسول 
الله > صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله خلق الخلق فى 
ظلمة » ثم رش علم من نوره › فقد عَلمَ من يصيبه ومن 
يخطئه » ثم أحرجهم يوم الميثاق بيضًا وسوا › ثم استنطقهم 


. ۱۲۲ سورة الأنعام - من الأية رقم‎ )١( 
. ٠۲۲ سورة الأنعام - من الآية رقم‎ )۲( 


۹۳ 


يومشڭ ) . فبلغنا عن ابن عباس رضی الله عنه » أنه قال : 
فأقروا له بالربوبية طوعًا وكرهًا وتقية » فذلك قوله تعالى : 
سر ار ا س ص ب 2٤2‏ سر و کر ا و کر (را) 
وله اسلم من فى آلسملوات والارض طوعاو ها4 ( 
حدثنا بذلك عن ابن عمر › وعن ساط »عن السدى »عن 
أي صالم » وأى مالك » عن ابن عباس . ثم قال تعالى : 
سے سے ا ا سے کے سے ال رق م کر ےہ س ر 3 (( 
ومن لم مجعل الله له‌رنورافماله‌رمن‌نور 4 . وقال : 


رکا صد روتک ھر ورن 04 . 

فمن‌شرح الله صد ره لاٍسلل رمن ریه 

فلما حیی القلب بذلك النور صار ميعًا بصيرا . وروى 
عن الحسن - رحمة الله عليه - تفسير هذه الآية : [وتنذر 
به قَوّاَدٌ|4* . قال : صم آذانِ القلوب . وعلى تأویل 
قوله تعالى عندتا : فإو إن تذعوهم إلى آلهدى لسعو 


. ۸۳ سورة آل عمران - من الأية رقم‎ )١( 
. ٤١ سورة النور - من الأية رقم‎ )( 
. ۲۲ سورة الزمر - من الآية رقم‎ )۳( 
. ٩۷ سورة مرم - من الآية رقم‎ )٤( 


۹٤ 


ر کپ سے لر اش مر ارا اص س چ آ۹ ر ا 


وترنهم بنظرون إليك وهم لايبصرون 4 . 
رر رو ورت )0 
تعالی LE‏ : 
فالحى هو المؤمن » فلما صار قلب هذا العبد منورًا بجا 
رحمه الله » وقسم له فى سابق علمه »> صار القلب بلا 
غل*ف › وأفد له ربه بالإمان به »> قال تعالی : وماکان 
س أَذنوَْإلاإذناة 4 . 
فذ کر هاهنا الإذن للنفس مم د کر القلب » فقال : 


سرج سر ص اق سر سے سے کے سر ر ل و ر ا ص را ا 


حبب الیک م آلإ یمن وزیته ف قلو یکم وگره لمکم 
الكف ولف لفسوقوآلعصیان 4 . فذکر تعالی فعله بالقلب 
ماذا فعل » وذكر فعل التفس أا قد آمنت › وماذا آمنت » 
فخر ج القلب من الغلاف » كسحابة انقشعت عن شمس › 
فاستنار » ومع عن الله تعالى » وأبصر الغيب » فصار مجتبى 


. ٠۹۸ سورة الأعراف - الآية رقم‎ )١( 
. ۷١ سورة يس - الأية رقم‎ )۲( 
سورة يونس - من الاية رقم‎ )۳( 

. ۷ سورة الحجرات - من الاية رقم‎ )٤( 


. 


من اهل جباية الله تعالى »> وذلك قوله عز وجل : 
ا وصار موسومًا بسمة الله » وهو ذلا 
الذى اساب ٠‏ 

فلما أهينت النفس » وانقادت للقلب » قبل القلب 
عن الله » وأبصر بالغيب » وَعَمَلهُ > وعزم عليه 
موسومًا بسرمّة الله ظاهرًا وباطنًا » فقيل : هذا مؤمن 
مسلم ؛ لاه قد آمن » ولأنه قد أسلم وجهه إلى الله 
أسلم الوجه إليه » فقد أسلم إليه بكله ؛ لاأن الو 
جامع . 

ألا ترى أنك تقول فى اللغة للسائلين بين الناس 
وجوهًا كثيرة » فدحل فيه البدن كله . والمؤمن | إذا ا 
أمره » فإنه يعمل على تسلم نفسه إليه ؛ لأن إيانه 
باُنه ربه » فرقبته له » وجمیع ما ملکت يینه له » و 
إليه نفسه وملك ينه » فهو المسلم » قال تعالى : لإ 
موو ر 


المسلمنّمن مإ 4" . أى نى اللوح الحفوظ 


ررم “ 


. ۷۸ سورة الحج - من الاأية رقم‎ )١( 
. ۷۸ سورة الحج - من الآية رقم‎ )۲( 


۹٦ 


هدا ) يعنی : ف القران لكو الرسولشهيد اعليكم 
وتكونوأشهدآء عَلّ الاس 4 . 

أى : إذا جاءت الأنبياء » فسعلوا عن تبليغ الرسالة › 
فادعوا البلاغ » فأنكرت الأم » وقالوا : لم تبلغنا رسلك 
أمرك » فنسلم أنفسنا وملك ييننا لك » وناتمر بامرك » فانم 
هل تسمیتى » الذين ميتكم مسلمين » بأنكم قد ٤‏ 
أنفسكم فيشهد لكم بذلك الرسول » الذى بعثته بالمقام 
المحمود » الذى يغبطه الاولون والاخحرون› فبلغنا فى 
الحديث : « وتشهدون أنع لرسلى على أنمها التى م تسلم لى 
نفسها › فبہذا صرتم شهداء رسلى » وحجتى على خلقى » . 

فلما فتح القلب عينه أبصر ومع لما حَبْبَ إليه الإبمان » 
أى وصل إلى حبة قلبه » وتزين ذلك فى قلبه » انقاد لربه › 
ألقى بيديه إلى ربه مسلا » جاءت النفس بظلمها وظلمتها › 
وهی الهوى » فوقفت بين يدى القلب » صار على القلب 
كالغشاء أو كالسحابة المظلمة » فقيل غفلة » والأول كانت 
غلفة . 

فلما ذهبت الغلفة » حيث جاء النور » وبقى الموى غفلة . 
وقد نجد مثل هذا كيرا ف اللغة »يقال : جبذ وجذب وكشر 


۹۷ 


وشكر » وزرق ورزق » ور ومرج » وحدج وجحد › 
وعلم وعمل » وغرف وغفر » ومشل هذا كثر » كلاها 
مرجعھما إلى معنی واحد › ولکنہما اشقا فاستعمل هذا فی 
نوع » وهذا فى نوع » والأحر فى نوع . وإن كان القالب 
يبختلف على فعل وعفل » فان الاشتقاق من معنى واحد»› 
وحولف فى القالب للاستعمال ف نوعه » ليعرف باحتلاف 
القالب نوعه الذى عنى به . 

وكذلك الفعل أيضًا مثلهم › فقيل : کشر إذا تسم فبدت 
أسنانه » وإذا بدا لقلبه فرأى نعمة إليه من الأسباب شكر ؛ 
لأن النعم قد بدت له »> وكذلك قوله : رزق . 

هذا فيما بدا إليه من الأسباب فى مطعمه ومعاشه »> وهذا 
فیما بدا إليه بالسبق » فيرزق به . 


وكذلك يقال فى الحربة والمزراق »> فكذلك الغفلة 
والغلفة » معناه عندنا أن الغلفة فى وقت الكفر › والكفر هو 
الغطاء"" » فإذا ذهبت تلك الغلفة » ورفع الله الغطاء بمجىء 


(۲) انظر الفیروزابادی و « ہصائر ذوی ایز ) ج٤‏ ص ٣٣١‏ . 


۹۸ 


النور » بقيت الغفلة > وهو الهوى » قائمًا فيما بينه وبين ربه . 


وكان للقلب حجابان : حجاب غطى ظلمة الكفر » فاذا 
ذهب الغطاء بقى الحجاب الأخر قائمًا بينه وبين ربه تعالى »› 
فهو الذى يغفله وينسيه » وهى التى تسمى غفلة » فلما 
صارت هذه النفس قائمة بظلمة هواها » وتلظى نيران شهواتما 
بين قلب العبد وبين ربه » بعد أن أسلم له وانقاد » واعترف 
وقبل أمره وعزم عليه » فهو يتعاصى عليه وتستأديه الشهوات 
التی حرمت عايه » وتزلزله فى شأن الرزق وتوسوس إليه فى 
نوائبها وأمورها على تدبيرها المنكوس » وجهلها المظلم › 
والرب الرحم الرعوف به قد اختار له غير ذلك » نما هو أرفق 
به وأبر له وأزین به وأفضل . 


فقد شغل القلب النظر إلى ما يبدو له من تضاربه وتدبيره 
له » فحديث النفس وسوسة تدبيرها » وخيبته ومنته » وأشقته 
وأهمته » وأظلمت عليه الصدر » وهى سلاح عدوه الشيطان 
الرجم » بها يخدعك ويوسوس لك » ويزين لك » ويعين 
هواك عليك . 


۹۹ 


فلذلك قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
أغذى عَذرّك لفك التى بين جنبيك ) . 

فلما كنت بہذه الحالة وقد ألقيت بيديك إلى الله سلمّا ‏ 
ا جعل فى قلبك › أمرك ممجاهدته »> فقال تعالى : 
$ وجلهدوا فی آله حق جھادہ ‏ چ 

وأنبأك ف كتابه شأن النفس واهوى » ف اى كثيرة » منها 
ما ذكر عن قول يوسف عليه السلام » حيث قال : وما 


رر ور ع توم عت را وة a‏ 
ابریٰ نفسی إن آلنفس لامارة بالسوء ك مارحم 
0 


وحيث قال لداود عليه السلام : #إناجعلتكحليمةف 
i‏ صر سے لر ری سے 2 واا راص ا 
ا 


عن سبیل‌آلله 0 . . . ال . وقال تعالى : # وامامن 
)١(‏ ذكره النانى ف الفعح الكبير ج٠‏ ص ٠١‏ عن ابن مالك بن الأشعث »› 
وكذلك ذکره صاحب فيض القدیر جه ص ۲٦۷‏ . 

(۲) سورة الحج - من الآية رقم ۷۸ . 

(۳) سورة يوسف - من الاية رقم ۵۳ . 

. ۲١ سورة ص ~ من الآية رقم‎ )٤( 


\ » » 


1 سما ا عد أن ر ل معه » وم 
5 وهن 


4 
سے س 


ا ی اس ا ثل 

فوعدك على امحاهدة حق جهاده » انه هو الذى يى 
هدايتك سبیله »> هذا ثوابه فی العاجل » فکیف بثوابه ف 
الأجل » إذا قدمت عليه غدًا بالجاهدة وبثمرة المجاهدة ؟ 

فإن الهداية صارت رة الجاهدة » وبالمداية نلت ولاية الله 
تعالى » وبولاية الله نلت قرية الله وزلفاه > ثم قال تعالى : 

هو اتک 4 . ای کا جعلتك من آهل جبایتى › 
جعلت لك نورا » وفتحت عينى قلبك » وفتحت أذنى قلبك 
حتی عرفتنی . 

فالآن جاهد فى ذاتى هواك وشهوات نفسك › حتى يظهر 
انقيادك لأمرى › ویعز دينى » وتعلو طاعتى » وامجاهدة على 
(1) سورة النازعات - من الأب رقم ٤٠‏ 


(۲) سورة العنكبوت - الأية رقم ٦4‏ . 
(۳) سورة احج - من الاية رقم ۷۸ . 


قالب المفاعلة » والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين > إلا ف النادر 
فى الكلام » فاأما العام فإنه من اثنين > فكأنه قال : 
وجاهدوا فی الله حق جهاده & . 

وقال فى ايه أحرى : # واعتصموا بالله ‏ » أى امتنع 
من شر النفس و حرا و عداو شا بالل تعالل » فکان النفس 
عدوك » يرميك بسهم الشهوة » والهوى يقويها وهى 
مظلمة » لا تستعين بالله عليك » وأنت ترميما بسهم المعرفة 
والعقل » وتستعين بالله تعالى عليما » فأنت المنصور ؛ لأنك 

فذلكٌ ربك على الاعتصام منها به » ثم وعدك النصرء 
وشجعك على المجاهدة فقال : # هو مولام أى يى 
OL ITT Ti: la A‏ 

فا ذا تر کت الاعتصام به ذلك » ولحذلانه أن منم 
النصرة » فإذا منع النصرة فجاهدت النفس » رمتك بسهام 
الشهوة والهموى » فرمیتہا بسهام المعرفة والعقل م تغلا 


() سورة الجج - من الآية رقم ۷۸ . 


وغلبتك ؛ لأن العلم والعقل والمعرفة فى القلب » والميي 
والشهوة خحارج من القلب » قاثم بين القلب وبين الرب » قد 
فى القلب » وغلب على القلب » فصار بمنزلة سراج فى بيت › 
والسراج فى الفخار وعليما غطاء » فالبيت مظلم . . 
فإذا انكشف الغطاء » أبصر ما فى البيت › نما يضر 
ذكرك إياه بأنك لا تستطيع دفع هذا إلا به » واستغناك به › 
هو الذى يغنيك ود يعينك › فينصرك >9 كيف لا يعينك وقد 
u . £‏ ص و سے کے رار سے اک 
أمرك بأن تقول : #إياك تعبد وإياك ستعين ^ ؟ 
فيامرك بالقول بہذا حتى تسأله ثم لا يجيبك › وقال 
TE‏ 7 ول اس ا اا ت ر ¿ - )5 
تعالى :امن جيب المضطر إدادعاه و بكشف السرء). 
فى الأمر . 
* (۱) سورة الفاتحة - الاية رقم ٩‏ . 
(۲) سورة الل - من الاية رقم 1۲ . 


1۰۳ 


و كيف لا يعاقبك بنع النصرة وقد نسيته » واقتدرت ف 
أمره » وقد أمرك بأن تقول : لا حول ولا قوة إلا بالله » فمن 
قتدر فى أمره » والأمر كله لله ء والخلق لله والقدرة لله 
عوقب بان بخذل » وعَرف بالخذلان أن اقتداره کان خحطا » 


ر ررر رر 
وأنه لا یقدر إلا به » وقال تعال : ل إن ینصرکم الله 
رر س 


اعاب تک وإن خذلكم فمن ذاآلذی ينص رکم من 
دە" . 


النصرة 


قال له قائل : فما النصرة ؟ هل يمكن أن توصف ؟ 


فقال : إن نور المعرفة فى القلب » حتى يخرج إلى عين 
القلب » والهوى قائم على القلب حجابًا »> فاذا جاهد العبد 
هذا الهوى حق المجاهدة »> وحق جهاده هو غاية طاقة 
العبد » فنصرته ان يهديه سبيله » وهو أن يجعل له طريقا 


. ٠١١ سورة ال عمران - من الآية رقم‎ )١( 


o 


من قلبه إليه » حتى يصير عين قلبه » كأنه يراه من غير 
وهو قول جبريل - عليه السلام - لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » حیث ساله عن الإحسان » فقال : « أن 
تعبد الله کانك تراه ۳ وقال فى حديث آخر : إن 
أقوامًا أيقست قلوبهم › حى كأنهم عبدوا الله على رؤية » . 
قال ابن عمر » رضی الله عہما فی حديث : « إنا كنا 
نتراءی الله تعالى بين أعيننا فى الطواف » . حدثنا بذلك 
قثيبة » عن محمد بن منير »> عن نافع »> عن ابن عمر . 
وقال فى حديث حارثة » حيث قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « كيف أصبحت ؟ » قال : مومنًا حقا . فسأله 
عن الحقيقة » فقال : « كأنى أنظر إلى ری عل عرشه ) › 
هذا فى رواية » حدثنا اى » عن ابن ألى حبيش »> عن 
عبد العزيز بن أهى دؤاد . وأما رواية ثابت عن أنس » فإنه 
روی : « كأنى أنظر إلى عرش ربى » وهذا النوع فى الاأثار 


(۱) البخاری ج۸ ص ٩۱۳‏ › ومسلم جا ص ۳۹ » والترمذی جه ص 
. وأبو داود واہن ماجه . 


وإنغا أدرك هذا حارثة بمجاهدات النفس » ألا ترى إلى 
قوله : « عرفت نفسی عن شهوات الدنيا ولذاعا » فهذا قطع 
اهو ی » فإذا قطعه هداه الله طریقه › فإذا نظر صار كانه يراه 
بلا كيف » وهکذا وعد فی کتابه »> فقال : اين 

فا دا هداه طريقه › لړ يبق على قلبه حجاب للشهوة 
والهوى ؛ لأنه فتح طريق قلبه إليه » فحينعذ يكنه السكون 
إليه » ويطمعن القلب » ويثق بوعده › ويأغنه على نفسه » ألا 
ترى إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم حيث حكى 

س مرسر ‏ سے ی کے چ ا لے ع ارو ص س 

عنهم » قالو : 3 ومالتا آلا نتو کل على آله وقد هد لا 
کر ع مے س 
س" . . الآية . 

ه ‌ £ . £ 

فالحبروا أنهم إنما قدروا على التوكل » وهو تفويض امر 
النفس إليه » بأنه هداهم لسبيله » فزال الحجاب » أعنى الهوى 
والشهوات » عن بصر القلب » فلم يبق بین يدی قلوہم شىء 
بحجبهم » فصارت الأمور هحم كالمعاينة والمشاهدة » ألا ترى 
)١(‏ سورة العنكبوت - من الآية رقم ٦٩‏ . 
(۲) سورة إبراهم - من الاأية رقم ۱۲ . 


1١ 


إلى قول رسول الله » صلى الله عليه وسلم » حيث وصف 
القلب » فقال : « أبصر الغيب بالغيب فآمن » › أو كا قال . 
فهذه نصرة الرب عر وجل . 

فإذا ت ركت امجاهدة على الحقيقة منعك النصرة › فبقيت 
مخذولا » مأسورًا فى يدى الشهوة والهوى » فإذا صار القلب 
مأسورًا » فهو كملك مأسور فى يد العدو » فإدّن تعذر عليه 
الأعوان والجند » بل يذلون وينهزمون فى الملاهى والأباطيل . 


المجاهدة 


قال له قائل : فكيف تكون المجاهدة على الحقيقة › إذ 
قال : ( حق جهاده ؟ ) . 

فقال : اعتبر مجاه الطاهر » وامتثل رجلين »> أحدهما 
فى الطريق رفقاء » وتبسط ف مسبيره وطربَ مع رفقائه » 
وتلذذ برؤية الكون ولقاء الناس . 

وفرح بما تسب إليه من الجهاد » والغزو » فقيل : هذا 
فلان الغازى » وطمعت نفسه فى علو المرتبة » وارتفاع المنرلة 


1¥ 


عن الناس » واتخذ الجاه عندهم بذلك » ونال الكرامة ف 
مسيره مقبلا ومدبرًا » وقلبه هاهنا معلق بحب الدنيا » وما 
لف فيا » فهذا حاله فى الطريق حتى إذا بلغ النتهى » فعلى 
وده أنه لا یلقی عدوا ابا › ولا یسمع بذ کرہ › فھو مقع 
هناك مع حنين قلبه إلى شهواته ومناه التى خلفها وراء ظهره . 


حتى إذا لقى العدو » وجاهد مجاهدة مراو غ » ليس له 
صدق القتال » يريد الروغان“ . والنكص على عقبه › 
وا لمرب » حتى إذا انقضى الجهاد مر منصرفا مسرعًا » إلى 
شهواته » التى حن إلا » وإلى مأواه الذى قد ألفه » ووطنه 
الذى قد استوطنه » قد سلم بنفسه » وسلم سلا حه ودوابه 
وعامة نفقته › فجاء به ا ذهب به إلا النفقة ما أنفق فى 
مسيره » وما أنفق أيضنًا فقد طرب إليه وتلذذ » وقضى مناه 
وشهواته بتلك النفقة . 

فھذا قد می فعله هذا جهادًا » فلم یکفر فعله » بل یعْطی 
ثواب نفقته غدًا » وثواب عنائه وتعبه » وأنه کر سواد 
المسلمين وأعانہم » وشايعهم . 
)١(‏ راغ یروغ روغا وروغائًا : حاد . وراغ إلى كذا أى مال إليه سرا وحاد . 


« لسان العرب » . 


1۰۸ 


وَرَّجل أخذته حية الإبمان » فغار لربه » فخرج يقصد 
محاربة عدو ربه انتقامًا وتعظيمًا على عدوه » أو رجل ايس 
من نفسه » آن برج منه خير ينجو به » ورای قبح مذاهبه › 
وسوء فعاله » فضاق به الأمر من شراهة نفسه » وقلة ضبطه 
ها » فاغتاظ منہا » وهمی لربه على نفسه ومقتا » وهاله عظم 
خطره ما » فقدمها إلى العدو لتحاربه > لعله أن يررَفّ 
الشهادة فيقتل › ويغسّل بدمه سائر جسده » حتى يلقى الله 
تعالى طاهرًا من أقذار المعاصى . 

فهذا رجل حرج بہذه النية » أو بتلك النية التى غار بها 
لربه وحمى له » وهو أرفع درجة من هذا الذى برم بنفسه » 
وأراد التطهر » فلما لى أحد هذين العَدرّ » ونممته ف عامة 
مسيره الحاربة - إمّا غيرة لربه وحية » وإمًا تطهيرًا لبدنه › 
والظفر بالشهادة - ظهر منه صدق اللقاء » فبادر وحارب 
وجاهد » فلم يلبث أن صار قتيلا » وبالدماء مزمولًا » 
وتبددات أعضاؤه من الضرب والطعن » وتبدد سلاحه 
هكذا » وهكذا » من نبة العدو » وأحذت دوابه وجميع ما, 
هناك » وتقبل الله روحه » فجعله حيا یرزقه عنده » فرا 
مستہشرا ما آتاه الله من فضله » کا وصف تعالی فى تنزیله 


۱۹ 


فة الشهداء 0 فقال : : 
سے ا س n‏ ر ر 
2 ولا سين الذين فتلوا ف سبيل الله ام سل 


ج 


أ4 . إلى أخر الآية . 


فصار روحه مقبولًا وصار عنده حا فسا »> مستبشرًا 
مرزوًا ۲ من غیر تعب ولا کد ولا عناء ٤‏ فهنا حتی الجهاه 
فى طلب الجهاد > والأول رجل متحرْ للخير» طالب 
للغواب . 

فكذلك جهاد النفس حق جهاده » أن يصدق اللقاء » فلا 
تسلم منه نفس ولا مال » فاإذا أحذ فى امجاهدة تخلصت الحموم 
والأحزان إلى النفس » وانقطعت اللذات والشهوات › وتغير 
اللون » ونحل الجسم » وضعف البدن » وذهب الفرح 
والتسلط » واشتغل القلب » فضعف عن طلب الدنيا . 


قد خلص النكص فى الال » وتعطلت الأمور » ووجد 
اللكاسب والأرباح » وأدبرت الدنيا عنه بهجتها » وزينتما » 
ولذتها وعزها » ومائها وملكها» وصفوها وخدعها»› 


۰. ۹ سورة ال عمران - من الاأية رقم‎ )١( 


11۰ 


وأقبلت الآحرة بقائقها »> من البكاء والأحزان › 
والاستكانة > والصلاة »> والصيام »> والذكر » والقران › 
وأعمال البر »> فشغل عن الأهل »> والولد » وعن التلذذ 
بقرمم » والأنس بهم . 


فصار الولد يتيمًا » والأهل كالأرملة » والمسكن وحشًا › 
وتعطلت الأوقات التى كان يتلذذ فيما عند الغداء والعشاء › 
وتبدل بها جوعًا » ويسنًا > وبالضحك بكاء » وبالفرح 
حزئًا » وبالسرور غمومًا » وبالراحة نصبًا » وبالنوم سهرا › 
وبالدعة تعبا وضيقا » وبالغنى ففرا » وبالعز ذلا وبالمدح 
ذمًا » وبالثناء طعنًا وعيبًا » فلم تسلم نفس ولا مال ولا جاه › 
ولا قَذْرٌ إلا ذهب كله . 


فهذا قتیل الله قد تبددت نفسه » وشهواته » ومناه › 
وصار هواه کالقتیل » فتخلص روحه عن هواه › فتقبل الله 
روحه » وأحیا قلبه » ورزقه من حيث لا يحتسب » ووصل 
بقلبه إلى إلهه » ففرح واستبشر » فقلبه عنده فرح مستبشر › 
حى » فمن هاهنا برز الصندّيق على الشهيد لأن الشهيد 
احتسب بنفسه على الله تعالى مرة واحدة » حتى قل . 


111 


والصدّیق يحتسب نفسه » فلم يزل يقاتل هواه ف کل 
حركة » حتى قتل هوى فخلص روحه وقابه من اهوى › 
فهذا غاية الصدق » فسمى صدّيقا ؛ لأنه م يبق ف نفسه 
مناز ع » فصار البدن کله لربه مبذولا بصدق منه » لا منازعة 
للهوى فيه » فكما صار الصدّيق عنده فى الأخحرة حًا 
مرزوقًا » صار بالصدق هاهنا ف القلب به مرزوقا » فرسًا 
مستبشرًا مما اتاه الله من فضله . 


کا صار الشهيد فى الأخرة بعد أن وصل إلى النعمة يشتهى 
أن يرذ إلى دار الدنيا فيقتل فيه»فصارت منيته كذلك الصدّيق › 
ماتت شهواته » فصارت منيته » ونېمته فی ذکره وعبادته »› 
ومنه قوله تعالى فى بعض الكثب : « ايها الصديقون تنعموا 
بذکری › فإنه لکہم فی الدینا نعم › وفى الأخحرة جزاء) . 


حدثنا ابن ایی زياد › قال : حدثنا سیار » عن جعفر بن 
سليمان » عن مالك بن دینار » رهه الله تعالى » قال : قرت 
فى بعض الكتب : ١‏ إن سرّلكَ أن تحيا وتبلغ علم اليقين › 
فاختل ف کل حین أن تغلب شهوات الدنيا » فإنه من يغلب 
شهواته الدنيا يَفرَفُ الشيطان مِنْ ظله » . 


1۲ 


افلا تری أنه قال : إذا غلبت شهوات الدنيا حَييتَ ؛ لأن 
القلب إذا كان فى ظلمة الهوى وغفاته > کان کالمیت › ولیس 
بيت ؛ لأن الميت قلبٌ الكافر » وقلبٌ الغافل كالميت › 
ولیس به حياة » وقال : إذا فعلت هذا بلغت علم اليقين ء 
فلم اليقين أن تعبده سبحائه كأنك تراه . 


وكذلك وصف الله تعاى علم اليقين فى تنزيله > فقال : 


اون كمودعالبقين # لروٺ الحم . 
فأ حبر تعالى : أن بعلم اليقين ترى الأشياء : 3 


سر رس کر ی عے سے و سر ی اا مہ 


لترونهاچ أى غدًا » يعنى الجحم › > عین‌آلیقین 4 

فهذا حق الجهاد » وأما الآحر فإنه رجل أراد مجاهدة 
نفسه » فصام أيامًا » ثم ترك » واجتنب بعض الشهوات › 
وتناول بعضًا > وحزن مرة » وفرح أخری » وبکی یوما 
وضحك أيامًا » وصام وصلى » وساح مرة هكذا» ومرة 
هكذا » وحمل على نفسه موْنًا كثيرة » وأتعب نفسه من طريق 
أنواع البر » من سهر الليل » والحج والحجهاد . 


. ٦ » ٠ سورة التكاثر - الآية رقم‎ )١( 
¥ سورة التکاثر - الاية رقم‎ )۲( 


11۳ 


ان ذلك کله بہواه عمل » حيث طرب ونشط › لا 
مجاهدة » فهذا رجل یرید ان تسلم له نفسه وماله » ویقضی 
شهواته ومناه »> ویکون خلصا › فهذا غير حقق جهاده › 
يعْطى ثواب هذا التعب والعناء > ويؤجر عليه » ولكن م 
بحارب اوی » فی کل موطن حتی یقتله » فیکون قتیل الله 
تعالی » یقتل روحه » فیحییه ویفرحه بنفسه » فالخرب من 
عندك والنصر من عند الله العزيز الحكى » فإذا صرت قتلت 
هواك » وتخاص روحك مه وقلبك › فقبلةُ > وَحَيّاه ‏ 


ص 
0 


ولوره ( وهداه واجتباه ( ورعاه . 
الهوى 


قال له قائل : وما الهوى ؟ . 


قال جوهرة النفس ؛ لأن ادم عليه السلام لق من 
تراب » فکان الهوى هو عنصره الذى فيه جوهريته الترابية › 
فكانت تلك الترابية متشعبة فى النفس » وهو صفوة غذاء 


)١(‏ ذکر الحكم الترمذی فی کتابه « منازل العباد من العبادة » المرلة اللنامسة 
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الام » والهوى تنفس النفس › وهو کدورته » وأصل 
جوهريته » وهو مظلم › وهو قوة یذ اي الام . 


لأن التراب مظلم » وأمك إنما ربتك من اللبن » ومما 
أحرجت الأرض » فلذلك قيل فى الحديث : « لكل شىء 
َقنٌ » ونفسنُ التفس الهوى » » فما دام الروح فيك فأنت 
كون الروح » فإذا خرج الروح منك » صار وجهك وجميع 
جسدك كانه ذر عليك التراب . 

لأنه لما زال الروح تغير الجسد إلى جنسيته الترابية » فقد 
علم شهوات الأرض ولذاتها » وعرفها بذلك العنصر المظلم 
المتشعب » هناك له ميلان » هوى إلى جنسه » فسُمى هوى ؛ 
لأنه هوى به النفس » والنفس تَهُوى بالقلب » والقلب يَهْوى 
بالأركان إلى العقل » والعقب يَهُوى بجميع الجسد غدًا إل 
النار . 


فمن هاهنا هواك يميل بك إلى نعم الأرض ؛ لأنه من 
وإليه بحن » وله يالف » فهذه النفس مضطربة إذا حملت 
عليها أمر الله تعالى »> كذلك الأرض لا حمل علا الخلق 


11٥ 


۾ 
اضطربت » فاسکّت بالجبال الرواسی حتی سکنت . 


كذلك النفس › إذا اضطربت فإنَمَّا تسكن بالمعرفة › 
فكلما كانت معرفتك أعظم وأثقل على القلب » كانت النفس 
أسكن » ومنه قيل : الإيمان أثبت ف قلويمم من الجبال 
الرواسى » فحب امحمدة » والرياسة > والعلائق » والعلو » 
بشهوة العز »> وإنما أحب العر واشتهاه » لاستدامة نعمة 
النفس . 

لأنه قد علم أنه إذا عَرّ وعلا على الخلق درك مناه » وجميع 
ما للجسد والنفس فيه لذة » ويكون قد قهر الخلق كلهم › 
حتی یکون کله عل ما بريد » لا يخالفه أحد » فينال لذة 
جميع ما يہوى » فيدعوك الهوى » ويميل بك إلى طلب 
اللذة » وقضاء الشهوة . 

فإذا حاف ألا ينال ما أراده قهر الخلق كلهم › وقد 
علم أسباب القهر أنه إنما يكون بأخحذ قلوبمم » أو بخوف فى 
قلوبہم منه » لما یرون من عِزه » ونفاذ قوله وأمره » فلما 
فهمت النفس أن نوال اللذات والشهوات » التى هى النفس › 
٠‏ علمتها ف أحذ قلوب الناس » إما بمحبة مكتسبة › أو بتزين 
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عندهم ومدحة » حتى ينظروا إليك بعين التعظم »› وإما بعمل 
يخافونك عليه » أحببت العز » واشتهيته وطلبته . 


فهذا كله إغا حصل منك من أجل نوال الشهوة واللذة › 
التى فى نفسك » حتی تظفر به » فما ظفرت به فقد 
مدت عليه »> وفرحت وبطرت وأشرت › وما لم تظفر 
به »> طلبت العز > وهى التعة ؛ لتقهر الناس » وتاخحذ 
بقلویہم » حتی لا ترد ف أمر شتته » او هویته وأردته . 


ثمرة الهوى 
قال له قائل : فما ثمرة هذا الهوى ؟ 


قال : ثمرته أن يدعوك إلى أن تدعى الربوبية » فمن هاهنا 
ادعی فرعون الربوبية » حتی یکون ناف القول فی شهواته 
ومناه ٤‏ جائز الأمر ۽ دعاه ذلك إلى اَن قال : تاربكم 


ko, 


الع 4 . هله رته ٍ 


(1) السمن : نقيض ازال والسمين خلاف المهزول « لسان العرب » . 
(۲) سورة التازعات - من الأية رقم ۲٤‏ . 


ومن هاهنا ضاق الأمر بنمرود » حتى احتال للقعود فى 
التابوت ؛ ليطير به إلى الخالق الأعلى » زعم أنه يحارب”" إله 
السماء لم بحتمل للضيق الذى حل به من قوة شهوته › وإرادة 
إنفاذ مناه » أن يسمح يذكر أحد غيره يقدر على شىء . 

فاراد أن يطمس هذا الذكر » فأرى أهل مملكته أنه حاربه 
فقتله » با رجع إليه من السهم المدمى . 

| رة اوی الذى وى بك إلى قضاء الشهوات › 
ودرك ماهو من جنسه » فاحذروه »> فان الصغيرة الضعيفة 
منه تقوى حتى تصير كبيرة قوية » ترمى بك ف أودية 
امهالك » والمؤمن أنقذه الله تعالى بالمعرفة من أن يدعى 
الربوبية » أو يقصد حاربته ؛ لأن نفسه قد أيقنث فأيست 
عن هذا المعنى » ولكن تطلب ما دون ذلك ف أموره » فليس 
هذا له بحقيق ولا خليق . 

فقد حصل من جميع ما وصفنا إلى هذه الغاية أن ظلمة 
هذه النفس الشهوانية قد استولت على القلب » حتى عجز 


() ف الأصل : ١‏ زعم انى أحارب » . 


عن حفظ الحدود »› وألا تنہی عما زجرت عنه » وإیثار ما 
أمرت به » وعن أداء الحقوق » وعن القيام بشكر إلهك 
فحالت تلك الظلمة عن رؤية الوعد والوعيد » وعن رؤية 
ربوبيته الظاهرة عليك » وقدرته النافذة فيك » وفى الأشياء 
كلها » فافترق الناس فى هذا الخطب العظم فرقتين : 


فمنهم من أقبل على الحمية > ورفض الشهوات » واثر 
التنغيص على جميع لذات النفس » حتى ذل له وانقمع » فقوى 
على وثاقه » ثم قوی على قطعه فقطعه › فاشرقت شمس معرفته 
من قلبه » وهو النور الذى فيه » فأضاء کل شىء » رأى 
بذلك النور الربوبية الظاهرة »> والقدرة النافذة » والسلطان 
القاهر للأشياء › و جری الأشياء کلها مشیئاته. وإراداته 
فاستقام » ولم يبق من الهوى والشهوة حر كة نميل به » وتبوى 
هکذا وهکذا » عن مشیغات ربه » وما استنار من قدرته 
النافذة » وربوبيته الظاهرة . 

ومنهم من ضعف عن هذه الأمور » لم يقدر على رفض 
الشهوات » وقطع الموى » فما زال مفكرًا فى قدرته » ومعتبرا 
أمور الله - عز وجل - بقلب فارغ » يريد الخير > مقبل 
على الله تعالى بمجهوده » فكان يزداد بذلك کل یوم یقینا › 


1۱1۹ 


وقوة نور فى تلك المعرفة » حتى غلب نور المعرفة ظلمة 
الهوی » فحرقه ومزقه وبدده » فاستکان لربه ف أموره . 
ومنہم من کان هکذا فى جهد وطلب » فأدركته رة الله 
تعال » فجذب قابه جذبة إليه » فصار من الله محل ومكان › 
بقطع الموى » فصار دكا » واستنار القلب با فيه » وذاقت 
اللفس من حلاوة قرب الله عر وجل ما ميت به عن جميع أ 
شهوات' الدنيا » فصار الهوى والنية والفرح والسرور » درك 
ما نال من قرب الله عز وجل »› فنجا من هذاء ولا قوة 
إلا بالله العلى العظم»وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه 
وسلم . 


( تم الكتاب بحمد الله ومثه ) 


OU RU 


المصادر والمراجع ‏ 
- الحنبلى : العارف بالله عبد الكريم بن إبراهيم الجبيلى 


- مراتب الوجود - ط مكتبة الجندى بمصر . 

- الحسينى : عبد الجيد هاشم وكيل شيخ الأزهر 

- أصول الحديث النبوى - ط دار الطباعة الحمدية 1۹۸۲ . 

- السینی : الد كتور عبد الحسن 

- مقدمة كتاب ( حقيقة الآدمية » للحكم الترمذى » نشر جلة 
كلية الآداب جامعة الإسكندرية »> الجزء الثالث 
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-المعرفة عند الحكم الترمذى - ط القاهرة 1۹٦۸‏ . 

- الحكم الترمدى : أبو عبد الله بن على المحولى سنة ١٠٠٠م‏ 

- أبواب فى صفة العلم - محفوظ بمعهد الخطوطات رقم ٠٠٤‏ . 

- إثبات العقل - مخطوط ولى الدين رقم ۷۷١‏ . 

- الاحتياطات - مخطوط باريس رقم ٩۰1۸‏ . 

- آاداب المريدين وبيان الكسب - تحقيق الدكتور عبد الفتاح 
بر كة - ط السعادة بمصر . 


- الأكياس والفترين - مخطوط معهد الخطوطات العربية رقم 
٤‏ ,. تم حقيقه بمعرفتنا . 
- الأمثال من القرآن والسنة - تحقيق على محمد البجاوى - ط دار 


نهضة مصر . 
دو شان ای عبد الله - مطبوع ضمن ختم الاولياء . 
- بيان العلم - خخطوط . 


- بيان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب تحقيق الد كتور 
نقولا هیر - ط عیسی البانی الحلبی ۱۹٥۸‏ مصر . 

- تحصيل نظاقر القرآن - تحقيق الأستاذ حسنى نصر زيدان - ط 
المساعدة ۳۹۰١ه.‏ 

- الحج وأسراره - تحقيق الأستاذ حسنى زيدان-ط دار السعادة 
بمصر . 

- حقيقة الآدمية - ط مجلة كلية الأداب جامعة الإسكندرية-مجلد 
سنة ۱۹٤٩‏ . 

- حم الأولياء - تحقيق الدكتور عثان إسماعيل يحيى-ط المطبعة 
الكاثوليكية ببيروت . 

- خمس رسائل للحكم الترمذى - تحقيق الدكتور عبد هلفتاح 
بركة - ط محلة أصول الدين بالقاهرة امحلد الأول . 

- الرد على الرافضة - مخطوط 

- الرد على المعطلة - مخطوط بممكتبة الإسكندرية رقم ٠٤١‏ . 
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- شفاء العلل - مخطوط رقم ۷۷١‏ ولى الدين 
-- الصلاة ومقاصدها - تحقيق الاستاذ حسنى زيدان - ط القاهرة 
٥‏ . 
- علم الأولياء - تحقيق الدكتور سامى نصر اطض-ط مكتبة الحرية 
۳م . 
- العلل - خخطوط دار الكتب المصرية رقم ٠٠١‏ . 
- علل العبادات مخطوط رقم ۷۷١‏ . 
- غرس العارفين - مخطوط معهد الخطوطات العربية . 
- غور الأمور - مخطوط المكتبة الأهلية بباريس ٠۰٠۸‏ . 
- الفروق ومنع الترادف - خطوط باريس رقم ٥۰٠۸‏ . 
- فى خحلق هذا الادمى - مخطوط بعهد خخطوطات رقم ٠١٤‏ . 
كيفية السلوك إلى رب العالمين - خطوط رقم ۲٠۳‏ بخرانة تطوان 
لغرب . 
مكر النفس - تحقيق الدكتور بركة ضمن كتاب فى التصوف 
والأخلاق: دراسات ونصوص . 
منازل القربة - مخطوط دار الكتب رقم ۷۷١‏ . 
- منازل العباد من العبادة - تحقيق الدكتور أحمد السا - ط 
الکتب الثقای ۱۹۸۹م . 


- الميات 
تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوفى زغلول - ط دار الكتب 


BA1 


العلمية بیروت ٤١٤‏ ١ه‏ 

- المنهيات تحقيتق محمد عثان الحشت - ط مكتبة القران بمصر 
3۹۸A‏ . 

- نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول - تحقيق الدكتور أحمد 
الساج والدكتور السيد الجبيلى . 

- الحكم : الد كتورة سعاد الحکم 

- للمعجم الصوف - ط للموؤسسة الجامعية بيروت 

.شا٠١ّلإ‎ 

حلمی : الدکتور محمد مصطفى حلمى . 

- الحياة الروحية فى الإسلام - ط الميعة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹۸٤‏ . 

- الحميدى : الحافظ أبو بكر عبد الله الحميدى 

- المسند - الطبعة الأولى-نشر الحلى الأعلى بالمند . 

الخراز : الطريق إل الله أو كتاب الصدق - تحقيق الدكتور 
عبد الحلم حمود-ط دار الكتب الحديثة ۱۹۷۰م . 

- الخطيب البغدادى: الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن 

ثابت ۳٦٤ھ‏ 

الكفاية فى علم الرواية - ط دار الكتب الحديثة . 

- تار بغداد - ط الخانجی ۹٤۱۳ه‏ . 

- الخطيب : الأستاذ عبد الكرم الخطيب 
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نشأة التصوف - ط مؤسسة الشرق للطباعة 

۰ه . ط دار العارف ۱۹۷۷ . 

- النووى : حیی الدین النووى الشافعى 

- الأذكار 

ط الحلبی ۸٤۱۳ھ‏ . 

- رياض الصالين 

ط القاهرة . 

- اهجہويرى : على بن عڻان الجلابى الغزنوى توق ٬سدة‏ 
۹ ٤ھ‏ 

- كشف الحجوب - تحقيق الدكتورة إسعاد قنديل - ط 
الجلس الأعلى للشعون الإسلامية . 

- اهروى : أبو إماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى 

- منازل السائرين إلى الحق عز شأنه - ط الحلبى بالقاهرة 
۳۸۱ھ . - هلال : الاستاذ محمد مین هلال 

- منهج التصوف الإسلامى ف تربية النفس - ط امجلس 
الأعلل للشتون الإسلامية ۳۸۲١ه‏ . 

- الهندى : العلامة علال الدين على المنفى بن حسام الدين 
اهندی البرهان فوری ١۹۷ه‏ . 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال-ط موسسة الرسالة 
۹ . 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - ط دار الكتاب العرهى 
- مورد الظمان إلى زوائد ابن حبان-ط السلفية . 


- اليافعى : أبو عبد الله اليافعى 
¬ نشر الحاسن الغالية - ط الحلبی . 
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رقم الإيداع 

AYIVATA 

I.S.B.N 
977-270-078-2 


یعاد 
mY‏ شارع سان - الزيتسون ~ القاهرة ۰ 


طبع بالمطبعة الفنبة ت ۳۹۱۱۸۹۲ 


إن أدب النفس ضرورى لمن أراد أن يتحلّى بمكارم الأحلاق 
| - بأخلاق القرآن الكرم » والتأسّى برسول الله صلى الله عليه | 
٠ |‏ وهذا الكتاب دعوة إلى تبذيب التفس الإنسانية وإصلاح | 
| شأنا » والغروج بها إلى مراقق الفلاح » وقد عاج فيه « الحكم 
الترمذى » قضايا الفس الإنسانية ‏ وتَنبّعَ كل شىء فيا بع العام | 
| الخبير بأحص حصائصها . 
٠‏ إنه كتاب نفيس'» يسر الدار المصرية اللبنانية أن تقدمه | 
| للقارئ المسلم فى الوطن العرى والعالم الإسلامى . 


الد أ . اللا 1 

رالمصره 1 طاعة + شر ٠‏ توریسسل 
فارع عداغالی الروت لبون ۶۲۰ ۳۹۲۳- ۳۹۳۹۷1۳ تاک ۰۳۹۰۹۹۱۸ برا دار شاور ص ب ٠۲۲۲۲‏ القامرة 
ا ا ا ا سسا 


AL'DAR AL MASRIAR AL LUBNANIAH PRINTING — PUBLISHING ~ RISTRIBUTION 
1é AHI EL KHAIEK SARWAT 4 PF O Ban 301} {lro Fart PHONE J93474) JLIS25 FAX JI CARLE DARSHADÛ 


